
} بغــداد - مـــد المرجـــع الشـــيعي الأعلى في 
العـــراق آيـــة الله علي السيســـتاني جســـرا 
جديدا للإسلام الشيعي السياسي في المنطقة 
الخميـــس بعدمـــا أعلـــن دعمه لأعلـــى مرجع 
شيعي بحريني أسقطت المنامة الجنسية عنه 

قبل أيام.
ويؤكـــد موقف السيســـتاني، الـــذي لعب 
دورا حاســـما في تشـــكيل ميليشيات ”الحشد 
الشـــعبي“ الطائفيـــة في العـــراق، دعما دينيا 
إلى ”أممية شـــيعية“ تشـــبه مخرجاتها كثيرا 
”أممية شـــيوعية“ ســـقطت مع انهيار الاتحاد 

السوفيتي مطلع التسعينات.
وأجـــرى السيســـتاني مكالمـــة هاتفية مع 
الشـــيخ عيســـى قاســـم، وأبلغـــه أن ســـحب 
الحكومـــة البحرينية لجنســـيته ”لا يضر به“، 
حســـبما نقلت وســـائل إعلام قريبة من قاسم، 
فيمـــا لم تنـــف أو تؤكد المرجعيـــة في النجف 

الاتصال الهاتفي.
وقالـــت تقارير إن ”المرجـــع الديني الكبير 
السيد علي السيستاني، أجرى اتصالا هاتفيا 
بالشيخ عيسى قاســـم.. وبعد الاطمئنان على 
صحته، أعرب السيستاني عن مودته الخاصة 

ومكانة قاسم في قلبه“.
وأكدت أن السيســـتاني قدم ”شـــكره على 
جهود قاســـم الكبيـــرة في الدفـــاع عن حقوق 

الشعب البحريني بالمنهج السلمي“.
وأكدت جمعيـــة الوفـــاق البحرينية، التي 
تواجه الحظر أمـــام القضاء البحريني، مكالمة 

السيستاني لقاسم.
ولم تعد حـــدود دول المنطقة على ما يبدو 
حاجزا أمام رجال دين شـــيعة باتوا متمرسين 
في العمل السياســـي المطبوع بصبغة طائفية 
مـــن إيـــران إلى العـــراق والبحرين وســـوريا 

ولبنان واليمن.
فعـــل  ردود  السيســـتاني  ســـلوك  وأثـــار 

متباينة.
وقال مراقب عراقي لـ“العرب“ لم يشـــأ ذكر 
اسمه إن ”مشـــكلة رجال الدين، والسيستاني 
منهم، أنهم لا يعيـــرون أدنى اهتمام للقوانين 
الوضعيـــة التـــي تنظـــم حركة الأفـــراد داخل 
المجتمع. هم يعتبرون كل ما يتعلق بهم شـــأنا 
دينيا، لا يحق للســـلطات المدنيـــة أن تضبطه 
أو توجهـــه الوجهـــة التـــي لا تلحـــق الضرر 

بالمجتمع�.
ولطالما أكد ممثلون للسيســـتاني على عدم 
تدخله في الشأن السياسي، لكنهم عادوا لاحقا 
وبرروا اشتباكه العميق بالأحداث السياسية 
والميدانية التي تعصف بالعراق منذ ســـيطرة 
داعش على أراض شاسعة في البلاد قبل نحو 
عامـــين، بذريعة الحاجة الظرفيـــة إلى توجيه 

الشعب في لحظة تاريخية عصيبة.
وجـــاء اتصال السيســـتاني بقاســـم بعد 
ســـاعات مـــن تظاهـــرات ليليـــة فـــي منطقـــة 

الكرادة بالعاصمة العراقيـــة بغداد، الأربعاء، 
شـــارك فيها العشـــرات من عناصر ميليشيات 
”الحشد الشـــعبي“، تحت حماية أجهزة الأمن 

العراقية.
وجالـــت العشـــرات من الســـيارات منطقة 
الكـــرادة وهـــي تحمـــل ملصقـــات وأعلامـــا 
كتبـــت عليها عبـــارات طائفية، وتحمل اســـم 
الميليشيات. وردد المشـــاركون شعارات منددة 
بالبحريـــن والســـعودية، وأقدمـــوا على حرق 
صـــورة للســـفير الســـعودي في بغـــداد ثامر 

السبهان، مطالبين بطرده من العراق.
وقال المراقب العراقي لـ“العرب“ إن ”المكانة 
التي يحظى بها السيستاني هي في حقيقتها 
انعكاس للـــدور الذي يلعبـــه الرجل في قيادة 
الطائفة الشـــيعية. بهذا المعنـــى فإن الرجل لا 
يمكـــن أن يفكر أو يصـــرح أو يفعل بعيدا عن 

هويته الطائفية“.
ولم يتخذ موقف السيســـتاني تجاه قاسم 
طابعا قانونيـــا أو دبلوماســـيا تقليديا، لكنه 
بـــدا تضامنا طائفيا بين رجلي دين شـــيعيين 
وهو الأمر الذي تســـعى إليـــه إيران منذ عقود 
تغيـــر الولاء  للوصـــول إلى ”أممية شـــيعية“ 

الوطني إلى تبعية طائفية.

وشـــجعت خطوة السيســـتاني رجال دين 
وسياســـيين على تصعيـــد موقفهـــم المعادي 

للبحرين.
ودعـــا مقتـــدى الصـــدر، زعيـــم ”التيـــار 
الـــذي يحظى بشـــعبية واســـعة،  الصـــدري“ 
أنصاره في العراق إلى الخروج في تظاهرات 
كبيرة، الجمعة، احتجاجا على قرار السلطات 

البحرينية إسقاط الجنسية عن قاسم.
”الدعـــوة  إن  العراقـــي  المراقـــب  وقـــال 
إلـــى التظاهر احتجاجـــا على قـــرار القضاء 
البحريني لا تكشـــف عن جهل عميق بالأعراف 
الدبلوماســـية الدولية فحسب، بل تؤكد أيضا 
غياب منطق الدولة السياسي في العراق. فلو 
كانـــت هناك دولة حقيقية لما أمكن أن تســـمح 
باســـتعمال مواطنيهـــا فـــي مثل ذلـــك المزاد 

الطائفي“.
وكانت إيـــران أول المحتجين على ســـحب 
جنســـية قاسم. وهدد قادة في الحرس الثوري 
الإيرانـــي بإشـــعال احتجاجـــات عارمة داخل 
البحريـــن، كمـــا هاجـــم حـــزب الله الشـــيعي 

اللبناني قرار المنامة.
وقال مراقبون إن إيران ســـتكون حريصة 
علـــى عدم تكـــرار خطئهـــا الـــذي ارتكبته في 

حـــق الســـعودية، لكنهـــا لـــن تتوقـــف أيضا 
عـــن التخطيـــط لإزعـــاج البحرين مـــن خلال 

الميليشيات والأحزاب الطائفية في العراق.
وقـــال باحـــث عربي في شـــؤون الإســـلام 
السياســـي لـ“العـــرب“ إنه ”عندمـــا يُطلب من 
المرجعية رأي يتعلق بالسياسة، خصوصا في 
الأجواء الطائفية كتلك التي تعيشـــها المنطقة، 
يحـــاول المرجع الديني الحفـــاظ على ثقله بين 

مقلديه“.
وأضاف ”في ما يخص ما نُســـب للمرجع 
السيســـتاني فـــي شـــأن إســـقاط الجنســـية 
البحرينيـــة عن قاســـم، فليس بالضـــرورة أن 
السيســـتاني قد اطلع علـــى تفاصيل القضية، 
وما هي دواعي الإجراء البحريني ضد قاســـم، 
وارتباطـــه بحـــزب سياســـي ديني ونشـــاطه 
بتأييـــد إيرانـــي، إنما قـــال كلمتـــه إجابة عن 
ســـؤال، أو النظر إلى منزلته بين مقلديه الذين 
لهـــم تبوأ كرســـي المرجعية، على أن ســـكوته 
يُحسب كتأييد للإجراء ضد شخصية شيعية، 
ولا يحســـب رجال الدين أن ذلك يعتبر تدخلا 
في الشـــؤون البحرينيـــة، فهـــم ينطلقون من 
أمميـــة المذهب، مـــع خطورة تجـــاوز الحدود 

الوطنية“.

} واشــنطن – لم تكن زيـــارة ولي ولي العهد 
الســـعودي الأميـــر محمـــد بـــن ســـلمان إلى 
الولايات المتحدة، التي بدأها في 13 من الشهر 
الجاري، تقليدية بالمعنى الذي تعوّد المراقبون 

على متابعته والتعليق عليه.
وتابع الخبراء المعاني الرمزية للزيارة من 
حيث أنها دعوة وجهتها الإدارة الأميركية إلى 
الأمير الشـــاب، ومن حيث الاســـتقبال اللافت 
الذي حظي به من قبل مؤسســـات السلطة في 
الولايات المتحدة، بما في ذلك البيت الأبيض.

وما يفترض أن يكون زيارة روتينية عادية 
يقوم بها مســـؤول ســـعودي رفيع المســـتوى 
لدولة حليفـــة منذ منتصـــف أربعينات القرن 
الماضـــي، أســـال حبـــرا كثيرا علـــى صفحات 
الجرائـــد والمجـــلات الأميركيـــة، لمـــا تحملـــه 
الزيـــارة من مضامـــين تنهي مظاهـــر التوتر 

المفترض في علاقة واشـــنطن بـــدول خليجية 
عامة، والسعودية خاصة، كما تؤسس لقواعد 
أخرى للعلاقة المقبلة بين المملكة والمؤسســـات 
الأميركية أثناء عهد أوباما، كما في عهد خلفه. 
لكن ما لفت انتباه الأوســـاط الأميركية اهتمام 
ولي ولي العهد الســـعودي باستكشاف فرص 
الاســـتثمار المتبـــادل وربط المملكـــة بدينامية 

الاقتصاد الأميركي وشركاته الكبرى.
أن شـــركة ”أوبر“  وذكرّت مجلة ”فوربس“ 
الأميركيـــة للنقـــل، كانت أعلنت مطلع الشـــهر 
الجـــاري، أن صنـــدوق الاســـتثمارات العامة 

السعودي، استثمر فيها 3.5 مليار دولار.
وتـــرى المجلة أن ذلك الإعلان يعبّد الطريق 
لولي ولي العهد الســـعودي، لجذب المزيد من 
الاســـتثمارات، والصفقات الهامـــة، وربما أن 
الكشـــف عن مفاوضات تجري حاليا مع شركة 

”أبل“ للاســـتثمار في السوق السعودي بنسبة 
40 بالمئـــة، نبّه الأســـواق الدوليـــة إلى طبيعة 
الخيـــارات الاقتصادية ووجهاتها منذ الإعلان 
و“مشـــروع التحوّل الوطني  عن ”رؤية 2030“ 

.“2020
وتـــرى مراجع اقتصاديـــة دولية أن الأمير 
الســـعودي، وعلـــى الرغم من الانفتـــاح الذي 
باشـــرته المملكة فـــي اتجاه روســـيا والصين 
ودول الاتحـــاد الأوروبـــي، إلا أنـــه يريـــد أن 
يســـند خطته الاقتصادية على تثمير وتطوير 
العلاقات مع الولايات المتحدة والرقي بها إلى 
مســـتويات استراتيجية، لا سيما وأن البلدين 
يحققـــان حاليا تبـــادلا تجاريـــا عاليا وصلت 

قيمته في عام 2015 إلى 45 مليار دولار.
وتحدثت أنبـــاء عن مباحثـــات تجري مع 
القطـــاع الخـــاص الأميركـــي لإنشـــاء شـــركة 

”صـــدارة“ للكيماويـــات لتكون لبنـــة للتعاون 
 “Dow المشـــترك بين شـــركة ”داو للكيماويات
الســـعودية برأسمال يبلغ  وشـــركة ”أرامكو“ 
20 مليـــار دولار لتكـــون بذلـــك أكبر مشـــروع 

بتروكيماوي في العالم.
واهتمت الصحافة الأميركية بالتعليق على 
خبر الاجتمـــاع الذي جمع الأمير الســـعودي 
ومـــارك زوكيربـــرغ رئيس شـــركة فيســـبوك 
وتناقلت صـــور الزيارة بصفتهـــا تعبيرا عن 
روح شـــابة تريد الريـــاض أن تنقل مظاهرها 
إلى العالـــم، ليس فقط في جانبها المشـــهدي، 
بل في طبيعة الاســـتثمارات التي تطمح إليها 
الرياض، داخل السعودية نفسها، في مجالات 

التكنولوجيا والاتصالات.
أن الأمير الســـعودي  وتكشـــف ”فوربس“ 
أبـــرم مجموعة مـــن الصفقـــات، بهـــدف نقل 

الإمكانيات التكنولوجية إلى المملكة، وبثّ روح 
ريادة الأعمال فيها، سواء كانت مرتبطة بمجال 
الدفـــاع أو لهـــا علاقة بشـــركات تقنيـــة. فيما 
تحدثت أنبـــاء أخرى عن توقيـــع اتفاقات مع 
شركات عملاقة، مثل ســـكس فلاغز وسيسكو 

وداو كيميكال وغيرها.
ورأى خبـــراء فـــي الصناعات العســـكرية 
أن لقـــاء الوفـــد المرافق للأمير الســـعودي مع 
ممثلي شركات ”بوينغ“ و“رايثيون“ و“لوكهيد 
مارتين“، يؤشّر إلى عزم حقيقي، كان محمد بن 
ســـلمان قد عبّر عنه بوضوح، لتوسيع منشآت 
الإنتاج العســـكري داخل السعودية، وتخفيف 
نســـبة اعتماد المملكة على الســـلاح القادم من 
خـــارج الحدود، بما يرفع من نســـبة التســـلّح 
الذاتي، ناهيك عن منافع الصناعات العسكرية 

الاقتصادية في السوق الدولي.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

مسلح يرفع حالة القلق من 

خطر الإرهاب في ألمانيا

} برلين – تمكنت الشـــرطة الألمانية من قتل 
مسلح هاجم مجمعا لدور السينما في مدينة 
فيرنهايم بغرب البلاد بعد اقتحامها للمجمع 
وتحرير الرهائن الذين كان يحتجزهم حسب 

ما أعلنت الشرطة.
وذكـــرت التقارير أن إطـــلاق النار داخل 
المجمع أســـفر عن إصابة 20 شـــخصا. ولم 
يعرف مـــا إذا كانت الجريمة تتعلق بعملية 
ســـطو فاشـــلة أو أنهـــا جريمة لهـــا دوافع 
سياســـية، كما لم يصدر مـــا يؤكد أو ينفي 

الطابع الإرهابي للحادث.
وكانـــت الأنبـــاء قـــد ذكـــرت أن الرجل 
المســـلح دخل عند الســـاعة الثالثة من بعد 
الظهر بالتوقيت المحلي إلى السينما، وكان 
مســـلحا ومقنعا ويعتقـــد أنه أطلـــق أربع 

رصاصات.
وأحاطت الشـــرطة المنطقة المحيطة على 
نطاق واســـع، وحضرت إلى المنطقة شرطة 
العمليـــات الخاصة. ويأتي الحادث وســـط 
مخاوف أوروبية من تنفيذ عمليات إرهابية 

جديدة داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس جهـــاز المخابرات الداخلية 
الألمانـــي ”بي. أف. في“ هانز جورج ماســـن 
قد أعلن في مايـــو الماضي أن تنظيم داعش 
يخطـــط لتنفيذ هجمات فـــي ألمانيا، واصفاً 
الوضـــع الأمني آنذاك أنـــه ”خطير للغاية“. 
وجـــاءت تصريحـــات ماســـن بعـــد أن بثّ 
التنظيم تسجيلا مصورا قبل ذلك أشار فيه 
إلى أنه قد يشـــنّ هجمـــات أخرى في الغرب 
بعـــد هجمات باريـــس وبروكســـل، محددا 
العواصـــم لنـــدن ورومـــا وبرلـــين كأهداف 

محتملة.
ورغم اعتراف رئيس المخابرات الألماني 
أن لا معلومـــات دقيقة لدى جهـــازه، إلا أنه 
اعتبـــر أن دعاية تنظيم داعـــش تهدف إلى 
تشجيع أنصاره على المبادرة لشن هجمات 
في ألمانيا، مشـــيرا إلى وجـــود عدة قضايا 
تربـــط بين ألمان عائدين من ســـوريا وخطط 

لشن هجمات.
وكان ماســـن قد كشـــف أن بلاده تفادت 
قبـــل ســـنوات التعـــرض لهجمـــات كبيرة 
بفضل نجاح عمل الســـلطات الأمنية وكذلك 
الحـــظ. وذكـــر أنه ســـبق وأن اتهـــم ألماني 
وصف بأنه ”إســـلامي متطرف“ بزرع قنبلة 
أنبوبية لم تنفجر علـــى الإطلاق في محطة 
قطارات بون عام 2012. وفي 2006 لم تنفجر 
حقيبتـــان ملغومتـــان تركتـــا فـــي قطارين 

بكولونيا.
ويقـــدر جهـــاز المخابـــرات الألماني عدد 
الإســـلاميين الذيـــن يصنفـــون علـــى أنهم 
شـــديدو الخطورة فـــي ألمانيـــا بنحو 1100 
إسلامي ينظر إليهم على أنهم خطر إرهابي 
محتمـــل، ويقول ماســـن إن جهازه على علم 
بنحو 300 محاولة من ســـلفيين وإسلاميين 

آخرين لتجنيد لاجئين.
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} عــمان – عـــاد الهدوء إلـــى محافظة مأدبا، 
جنوب غرب عمان، بعد مواجهات بين عناصر 

الأمن ومحتجين، خلفت العديد من الجرحى.
ولعب وجهاء المحافظة دورا بارزا في نزع 
فتيل الأزمة قبـــل أن تتمدد، بعد أن اتفقوا مع 
السلطات على انسحاب قوات الأمن من منطقة 
ذيبـــان، أين وقعت الصدامات وإطلاق ســـراح 

الشبان المعتقلين.
وكان مواجهات قـــد اندلعت ليل الأربعاء/ 
الخميـــس، بلواء ذيبان بعـــد قيام قوات الأمن 
بإزالة خيمة اعتصام أقامها شـــبان يطالبون 
بتوفيـــر فرص عمل. وجاء قـــرار إزالة الخيمة 
بعد أنباء عن رغبة المعتصمين في التصعيد، 

وأن هناك نية لاستحضار حراك 2011.

وتعـــرض العديـــد من المواطنيـــن من كلا 
الطرفين إلى إصابات جراء الصدامات بينهما. 
وذكـــر بيان رســـمي ”أصيب ثلاثـــة أفراد من 
قوات الدرك بأعيـــرة نارية أثناء إلقاء القبض 
على مجموعة من الخارجيـــن عن القانون في 

لواء ذيبان“.
وأفـــاد البيـــان الرســـمي بأنه ”تـــم إلقاء 
القبض على تســـعة أشـــخاص، وعلى إثر ذلك 
تجمع أشخاص في شـــوارع رئيسية وفرعية 
وقاموا بإغلاق الطـــرق والاعتداء على المركز 
الأمنـــي فـــي المنطقـــة بالحجـــارة والألعاب 

النارية“.
وأضاف أن ”قوات الدرك استخدمت الغاز 
المســـيل للدموع والقـــوة المناســـبة لتفريق 

مثيري الشغب وألقي القبض على 13 شخصا 
آخريـــن، وبعد فتـــرة زمنية قام مثيرو شـــغب 
ومحتجون بإطلاق عيارات نارية من أســـلحة 
أوتوماتيكيـــة باتجاه قـــوة تنفيذ الواجب، ما 
أدى إلى وقوع ثلاث إصابات من قوات الدرك“.

وكان العشرات من العاطلين عن العمل في 
ذيبان قد أقاموا اعتصامـــا مفتوحا منذ نحو 
شـــهرين احتجاجا على عدم تأمين فرص عمل 

لهم رغم حيازتهم على شهادات جامعية.
ويعانـــي الأردن ظروفـــا اقتصادية صعبة 
مـــع تجـــاوز إجمالي الديـــن العـــام 35 مليار 
دولار، يضاف إليها عجز ســـنوي في الموازنة 
فضلا عن وجود نحو 3.1 مليون لاجئ سوري. 
وانخفض معدل النمو من 3.1 بالمئة عام 2014 

إلى نحو 2.4 بالمئة عام 2015. ويشكل الشباب 
ممن هم دون الثلاثين عاما قرابة 70 بالمئة من 
إجمالي عدد ســـكان الأردن البالغ عددهم نحو 

5.9 ملايين نسمة.
وتقدر نسبة البطالة وفقا للأرقام الرسمية 
بنحو 14 بالمئة بينما تتجاوز بحسب مصادر 
مســـتقلة 30 بالمئة، أما نســـبة الفقر فتقارب 
35 بالمئة بحســـب مصادر مستقلة فيما تقدر 

المصادر الرسمية ذلك بقرابة 15 بالمئة.
حـــراكا  العـــام 2011  فـــي  الأردن  وشـــهد 
احتجاجيا تمكنت الســـلطة مـــن احتوائه بعد 
تبنيها لعملية إصلاحية، سياسيا واقتصاديا، 
مازالـــت متعثرة إلـــى حد اليـــوم رغم تحقيق 

بعض التقدم.

} دمشق  – تحقق قوات سوريا الديمقراطية 
تقدما مهمـــا في الحرب التـــي تخوضها ضد 
تنظيم الدولة الإســـلامية في شـــمال ســـوريا، 
رغم وجـــود بعض المنغصـــات كالعداء الذي 
تكنـــه بعض فصائل المعارضـــة لها وبخاصة 
لوحدات حماية الشـــعب الكردي التي تجســـد 

عمودها الفقري.
وهنـــاك مخـــاوف متزايـــدة مـــن أن يعزز 
اســـتحواذ الأكـــراد على المزيد مـــن المناطق 
الاستراتيجية في شمال سوريا، من ثقتهم في 
فرض مشـــروعهم الانفصالي، وهو الأمر الذي 

قد يشعل حربا عرقية في تلك المنطقة.
ونجحـــت قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، 
الخميس، في دخول مدينة منبج ذات الغالبية 
العربيـــة، وأحـــد أبـــرز معاقل تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية فـــي محافظة حلب شـــمال البلاد، 
في خطـــوة مهمة نحـــو تعزيز الخنـــاق على

 التنظيم.
وقـــال مديـــر المرصـــد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن ”دخلـــت قوات 
ســـوريا الديمقراطية مدينة منبـــج من الجهة 
الجنوبيـــة الغربيـــة بغطاء جـــوي كثيف من 
التحالـــف الدولي بقيـــادة أميركية“، مشـــيرا 
إلى ”اشـــتباكات عنيفة تدور بين الأبنية وفي 

الشوارع داخل المدينة“.
وأوضـــح عبدالرحمـــن أن قوات ســـوريا 
الديمقراطية تقدمت داخل منبج بعد ســـاعات 
من سيطرتها على قرية قناة الشيخ طباش عند 
الأطراف الجنوبية الغربية للمدينة، مشيرا إلى 
”مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية 

جراء تفجير لغم في أحد المنازل“.
وتوقع أن يكـــون تقدم هذه القوات ”بطيئا 
داخل المدينة نتيجة الألغام والمفخخات التي 
زرعها تنظيم الدولة الإســـلامية لإعاقة عملية 

السيطرة على منبج“.
وقوات سوريا الديمقراطية، تحالف تشكل 
برعاية أميركيـــة يضم مكونات عرقية مختلفة 
(عـــرب، وأرمـــن، وإيزيديين، وتركمـــان) ولكن 
العنصر الغالب يبقـــى المكون الكردي بقيادة 

وحدات حماية الشـــعب التـــي تتهمها فصائل 
المعارضة الســـورية وتركيا بقيادة مشـــروع 
انفصالـــي يبدأ من حلب ويصل إلى الحســـكة 

على الحدود مع العراق.
وقـــد بدأت قوات ســـوريا الديمقراطية في 
31 مايو، وتحت أنظـــار الكثير من المرتابين، 
هجومـــا في ريـــف حلب الشـــمالي الشـــرقي 
للســـيطرة علـــى منبـــج التي اســـتولى عليها 
داعـــش فـــي العـــام 2014، وتمكنت الأســـبوع 
الماضـــي مـــن تطويـــق المدينة وقطـــع طرق 
إمداد التنظيم إلى مناطق أخرى تحت سيطرة 

الجهاديين ونحو الحدود التركية.
لكن اتباع عناصر تنظيم الدولة الإسلامية 
الانتحاريـــة  التفجيـــرات  اســـتراتيجية 

والمفخخات أبطأ تقدم التحالف السوري.
وتعـــد منبـــج إلى جانـــب مدينتـــي الباب 
وجرابلس الحدودية مع تركيا من أبرز معاقل 
التنظيـــم في محافظة حلـــب. ولمنبج تحديدا 
أهميـــة اســـتراتيجية كونهـــا تقـــع على خط 
الإمداد الرئيسي للتنظيم بين الرقة معقله في 

سوريا والحدود التركية.
ومـــع كل تقـــدم تحـــرزه قـــوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي يهيمـــن عليهـــا العنصر 
الكردي على حســـاب تنظيم الدولة الإسلامية، 
تزداد ريبة أطراف المعارضة الســـورية، حيث 
أن هنـــاك قناعة بـــأن الوحدات لن تســـلم أي 
منطقـــة حررتها من تنظيم الدولة الإســـلامية 
وأنها ستضمها إلى مشروعها الفيدرالي الذي 

تسعى إلى تثبيته.
وقال زكريا ملاحفجي، المســـؤول بإحدى 
جماعات الجيش الســـوري الحر في حلب، إنه 
حذر المسؤولين الأميركيين من أنهم يعتبرون 
سذجّا إذا ما اعتقدوا أن وحدات حماية الشعب 
ستتنازل عن الســـيطرة على ما يتم الاستيلاء 

عليه من مناطق من الدولة الإسلامية.
وتشـــبه المعارضة وحدات حماية الشعب 
بالفصائـــل الشـــيعية التـــي تقاتـــل الدولـــة 
الإسلامية في العراق لكن العراقيين من السنة 

يرتابون فيها.
وتحذر مـــن البعد العرقي للصـــراع الذي 
يغذيه نزوح العرب بســـبب ما تشـــنه وحدات 

حماية الشعب من هجمات.
وقـــال رئيـــس المكتب السياســـي للجبهة 
الشـــامية التي تعد من أكبـــر فصائل الجيش 
الســـوري الحر في منطقة حلب ”يوجد فاصل 

يـــزداد عمقا بيننا وبين الأكراد، وإذا لم يوجد 
حل سياسي فالأمور ستتجه إلى التصعيد“.

وأكد ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات 
حمايـــة الشـــعب، أن مجموعتـــه لا تهدف إلى 
بدء المعركـــة مع جماعات الجيش الســـوري 
الحر. لكنه أضـــاف ”إذا كانوا يريدون الحرب 

فسيخسرون بكل تأكيد“.
ويمثل الجيش الســـوري الحـــر جزءا من 
المعارضة الوطنية لنظام بشـــار الأســـد الذي 
تحاربه أيضا جماعات تربطها صلات بتنظيم 
القاعدة. وتحصل عدة جماعات من المعارضة 
الســـورية على مساعدات عســـكرية من خلال 
برنامـــج تدعمه وكالـــة المخابـــرات المركزية 
الأميركية (ســـي.آي.إيه)، شأنها في ذلك شأن 
الوحـــدات وإن كانت الأخيـــرة يصح وصفها 

بـ“الابن المدلل“.
وفصائـــل  الكرديـــة  الوحـــدات  ودخلـــت 
المعارضـــة في الكثير من الأحيان على امتداد 
عمر الأزمة السورية في مناوشات وصراعات، 
تركزت أساسا في حلب، وآخرها في 12 يونيو 
حيث تعرضت عناصر كردية لقصف بصاروخ 
تاو من إحدى جماعات المعارضة التي تمولها 

الولايات المتحدة في شمال المحافظة.
ومحافظـــة حلب لهـــا أهميـــة خاصة لدى 
المعارضـــة لأســـباب من بينهـــا موقعها على 
الحـــدود التركية. وتكافـــح المعارضة للإبقاء 
على الطرق المؤدية إلى القطاع الذي تســـيطر 

عليه من مدينة حلب مفتوحة.
ومن ناحية أخرى تســـيطر وحدات حماية 
الشعب على منطقة عفرين القريبة التي تقدمت 
منها إلى مناطق المعارضة شـــمالي حلب في 
وقت ســـابق مـــن العـــام الجـــاري. واعتبرت 
المعارضة ذلك هجوما تم تنســـيقه مع روسيا 

والحكومة السورية.
كمـــا تســـيطر الوحدات علـــى جانب كبير 
من شمال شرق ســـوريا، حيث يعمل حلفاؤها 
السياسيون على تدعيم حكم ذاتي أعلنوه في 

المنطقة في مارس 2016. 
وترى المعارضة أن هذا الحكم الذاتي جزء 
من مشروع انفصالي. وفي ظل ما يحصل عليه 
تحالف قوات ســـوريا من دعـــم أميركي، يرى 
محللون أن وحدات حماية الشعب تريد التقدم 
مـــن منبج إلـــى عفرين بهدف ســـحق الجيش 

السوري الحر قرب حلب خلال تلك العملية.
غير أن المســـؤول الأميركي قال إن التقدم 
غربـــا من منبـــج باتجاه حلب ليـــس جزءا من 
خطة قوات ســـوريا الديمقراطية. وربما يشير 
ذلـــك إلـــى حساســـية أميركية في مـــا يتعلق 
بمخـــاوف تركيا التـــي تعارض زيـــادة نفوذ 

وحـــدات حماية الشـــعب في ســـوريا. واعتبر 
المحلـــل بمجموعـــة الأزمات  نواه بونســـي، 
الدوليـــة، أنه مـــن الأفضل أن تتوصـــل تركيا 
والمعارضـــة والوحـــدات إلـــى اتفـــاق في ما 
يخص تقسيم المهام المطلوبة لإخراج داعش 
من منطقة شمال حلب. وهذا أمر صعب في ظل 
حالـــة عدم الثقة القائمة بيـــن الثالوث واتهام 

أنقرة للوحـــدات بأنها امتـــداد لحزب العمال 
الكردستاني.

نجاحات قوات سوريا الديمقراطية شمالا لا تخلو من منغصات
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أخبار
[ التحالف المدعوم من واشنطن يدخل للمرة الأولى منبج [ فصائل المعارضة السورية ترقب التحركات الكردية ويدها على الزناد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال ستيفان دي ميستورا، 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
لسوريا، إن إمكانات عقد جولة 

جديدة من محادثات السلام 
السورية ستكون أوضح بعد أن 
يناقش مجلس الأمن الخيارات 

المختلفة يوم 29 يونيو.

◄ فشل البرلمان اللبناني للمرة 
الـ41 في انتخاب رئيس للبلاد، 

بسبب عدم اكتمال النصاب 
للجلسة، وتم تحديد الجلسة 

المقبلة ليوم 13 يوليو المقبل.

◄ يلتقي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 

الأحد، في روما وزير الخارجية 
الأميركي جون كيري لمناقشة 

وضع مفاوضات السلام مع 
الفلسطينيين،.

◄ أعلنت السلطات السورية 
عن تحريك دعوى بحق الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان، بتهمة 
”السرقة وإتلاف المال العام“، 

ويأتي الادعاء على خلفية سرقة 37 
منشأة صناعية في حلب.

◄ رحب الأمين العام للأمم 
المتحدة بان كي مون بإعلان 

الرئيس السوداني وقف الأعمال 
العدائية من جانب واحد لمدة 

أربعة أشهر، اعتبارا من 18 يونيو 
في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) 

والنيل الأزرق (جنوب شرق).

◄ قتل أربعة أشخاص بينهم 
طفلة جراء اعتداء بقذائف 

صاروخية على أحياء سكنية 
بمدينة حلب.

باختصار

تنظر فصائل المعارضة السورية بريبة إلى النجاحات التي تحققها وحدات حماية الشعب 
ــــــة ضمن قوات ســــــوريا الديمقراطية، وتعتبر أنه من الســــــذاجة بمكان الاعتقاد أن  الكردي

الوحدات ستتنازل عما تمت السيطرة عليه من مناطق تنظيم الدولة الإسلامية.

تحديد الهدف

هدوء حذر في مأدبا بعد مواجهات بين محتجين وقوات الأمن الأردني

الأكراد على وشك اعتماد دستور 

«كردستان سوريا»
ص 12

ريدور خليل:

الوحدات لا تسعى إلى بدء 

معركة مع الحر، ولكن إذا كان 

يريدها فسيخسرها

امرأة تصلي في قداس أقيم، الأربعاء، بمناسبة ذكرى الأب جاك بدير الصليب شمال بيروت

فشل انتخاب رئيس لبنان 

للمرة الـ٤١
} بــيروت - كما كان متوقعـــا، أرجأ مجلس 
النـــواب اللبنانـــي الخميس، للمـــرة الحادية 
والأربعيـــن جلســـة انتخـــاب رئيـــس جديـــد 
للجمهورية نتيجة الانقســـام السياسي الحاد 
فـــي البلاد. ونقلـــت الوكالـــة الوطنية للإعلام 
الرسمية في لبنان "أرجأ رئيس مجلس النواب 
نبيه بري جلســـة انتخاب رئيـــس للجمهورية 
إلـــى الأربعـــاء 13 يوليو المقبل" بســـبب عدم 

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.
ولـــم يتمكـــن البرلمـــان منذ انتهـــاء ولاية 
الرئيس ميشال ســـليمان في 25 مايو 2014 من 

توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس. 
ويقاطع نواب حزب اللـــه والتيار الوطني 
الحر بزعامة النائب ميشال عون وحزب المردة 

بقيادة سليمان فرنجية جلسات الانتخاب.
وينقسم البرلمان بين قوتين كبيرتين: قوى 
14 آذار، وأبرز أركانها رئيس الحكومة الأسبق 
سعد الحريري والمدعومة من المملكة العربية 
السعودية، وقوى 8 آذار، وأبرز مكوناتها حزب 

الله والمدعومة من سوريا وإيران.
ولا تملـــك أي مـــن الكتلتيـــن النيابيتيـــن 
الغالبيـــة المطلقة. وهناك كتلـــة ثالثة صغيرة 
من وسطيين ومســـتقلين، أبرز أركانها الزعيم 

الدرزي وليد جنبلاط.

«علـــى منظمة العفو الدولية التحلـــي بالحد الأدنى من الموضوعيـــة، وأن تضغط على المجتمع 

الدولي ليتحمل نصيبه من العبء ويستقبل المزيد من اللاجئين الموجودين على حدودنا».

محمد المومني
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية

«عندمـــا ننادي بحماية عروبـــة لبنان، نعني تلقائيـــا حماية علاقاته مع أشـــقائه ورفض الهيمنة 

الإيرانية على سياساته الداخلية والخارجية».

سعد الحريري
رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق



} بغــداد - كشـــفت مصادر عراقية أن نقاشـــا 
السياســـية  الكواليـــس  فـــي  يجـــري  حـــادّا 
والعســـكرية العراقية، بين الجهات المؤثرة في 
صناعة القـــرار العراقي، وخصوصا كبار قادة 
الأحزاب والميليشـــيات الشـــيعية بشأن إطلاق 
المرحلـــة الثانية مـــن معركة اســـتعادة مدينة 

الموصل من تنظيم داعش.
وقالـــت ذات المصـــادر إن المطـــروح ضمن 
النقاش تأجيل المعركة التـــي أعلن مؤخرا عن 
فتح محـــور جديد لها باتجـــاه منطقة القيارة 

إضافة إلى محور مخمور.
وشرحت أن وراء فكرة التأجيل مخاوف من 
أنّ معركة الموصل يتوقّع أن تكون أصعب وأكثر 
تعقيدا من المعارك الســـابقة التي دارت من قبل 
في محافظـــات ديالى وصـــلاح الدين والأنبار 
وأحدثها معركة الفلّوجـــة، كون الموصل مركز 
محافظة نينوى تمثّـــل آخر معقل كبير لتنظيم 
داعـــش في العراق، وهي محطّ تركيز جلّ قواه 
التي ســـيزج بها جميعا في محاولة الاحتفاظ 
بالمدينـــة. وقالت ذات المصادر إنّ شـــخصيات 
سياســـية وعســـكرية شـــيعية حـــذّرت رئيس 
الوزراء حيدر العبادي من الوقوع في مستنقع 
بالموصل قد يقلب معادلة الحرب كلّها وينسف 

ما تحقّق من خلالها إلى حدّ الآن.
وتحدّثت المصادر عـــن وجود وجهتي نظر 
بشـــأن الإســـراع بإطلاق معركة الموصل يمثّل 
أولاهـــا رئيس الـــوزراء حيدر العبـــادي وعدد 
مـــن المقرّبين منـــه، وتتلخّص بوجـــوب البدء 
بالمعركـــة دون فاصل زمني عن معركة الفلّوجة 
بهدف مواصلة إشغال الرأي العام عن مطالب 
الإصلاح وعن التظاهر والاحتجاج للدفع بتلك 

المطالب.

أمّـــا وجهـــة النظـــر المقابلة التـــي يمثّلها 
الكثير من قادة الميليشيات والأحزاب الشيعية، 
فتـــرى أن معركة الموصـــل لا ترتقي إلى أهمية 
معركة الفلّوجة كون محافظة نينوى بعيدة عن 
دائـــرة أطماع إيران حليفة هـــؤلاء القادة، وأن 
فرض دور أساسي لميليشيات الحشد الشعبي 
فيهـــا أمر مســـتحيل نظرا لقـــوة الرفض لتلك 
الميليشـــيات والـــذي مصدره عـــدّة أطراف هي 
بالأســـاس الطرف الكردي وقواته؛ البيشمركة، 
والعشائر الســـنية في المحافظة، وحتى تركيا 
التي تحتفظ بعدد محدود من القوات في شمال 
العـــراق، ولها حضور في المشـــهد العراقي من 

خلال عدد من السياسيين الموالين لها.
وكانت الخلافات بشأن موعد إطلاق معركة 
الموصـــل بين رئيس الـــوزراء حيـــدر العبادي 
وبعض أقطاب العائلة السياســـية الشيعية قد 

خرجت إلـــى العلن مبكّرا من خـــلال انتقادات 
حـــادّة وجّهها زعيم منظمة بدر هادي العامري 
للعبادي لإرســـاله قوات عســـكرية إلى محيط 

الموصل في أوج معركة الفلّوجة.
ومنـــذ ذلك الحـــين راجت شـــكوك بشـــأن 
عمل أطـــراف عراقية ذات نفوذ في المؤسســـة 
العسكرية على عرقلة الشـــروع في فتح جبهة 

ثانية بالموصل.
ووجّـــه حيـــدر العبـــادي رئيس الـــوزراء 
العراقي الذي يشـــغل بالتوازي منصب القائد 
العـــام للقوات المســـلحة، بفتـــح تحقيق حول 
تصريحات أدلى بها قادة عســـكريون أفشـــوا 
مـــن خلالها خططا عســـكرية خاصـــة بعملية 
استعادة الســـيطرة على ناحية القيارة جنوب 
الموصـــل من قبضـــة تنظيم داعـــش. وجاء في 
التوجيه الموقع باســـم الســـكرتير العســـكري 

للعبـــادي أن ”رئيـــس الـــوزراء القائـــد العام 
للقـــوات المســـلحة، وجّـــه بفتـــح تحقيق حول 
التصريحـــات المتعلقة بعمليـــة القيارة، والتي 
أفشـــت البعض من الخطط العســـكرية بما من 

شأنه أن يفيد العدو“.
ولم يحدد التوجيه أسماء المسؤولين الذين 
سيتم التحقيق معهم، ولم يشر إلى المعلومات 
التي قاموا بإفشائها، لكن وسائل إعلام محلية 
ذكرت أنهـــم تحدثوا عن توقيـــت وطريقة بدء 
العملية ، ونقل المعدات والآليات العســـكرية من 

بغداد إلى الموصل.
وقد جـــاء قـــرار العبـــادي بعـــد انتقادات 
سياســـية واسعة تعرض لها من قوى سياسية 
شـــيعية وفصائل الحشد الشـــعبي بسبب نقل 
قطعات عسكرية لجنوب الموصل، قبل استكمال 

الحملة العسكرية على الفلوجة.

معركة سياسية تسبق المرحلة الحاسمة من معركة الموصل
[ أطراف شيعية غير مكترثة بنينوى لوقوعها خارج دائرة الأطماع الإيرانية
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أخبار

ــــــوزراء العراقي حيدر  ــــــس ال إذا كان رئي
العبادي متحمّســــــا لإشعال جبهة الموصل 
دون فــــــارق زمني عــــــن معركــــــة الفلّوجة 
لمواصلة إشــــــغال الرأي العام عن المطالبة 
بالإصــــــلاح، فإن جهات شــــــريكة للعبادي 
فــــــي الحكم ومؤثرة في عملية صنع القرار 
ــــــدي ذات الحماس لاســــــتعادة مركز  لا تب
ــــــة أهمية هذه المحافظة  محافظة نينوى لقل

لدى إيران الحليفة لتلك الجهات.

«التاريـــخ حافـــل بالدروس والعبر ومن يحســـن قراءته يملـــك زمام العبور إلى المســـتقبل.. نريد 

لشبابنا أن يكون قارئا لتاريخه}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
 نائب الرئيس الإماراتي، حاكم دبي

«لكل دولة الحق في اتخاذ ما تراه من تدابير لتعزيز أمنها وحفظ سلامة مواطنيها والمقيمين 

على أراضيها ومنع أي شكل من أشكال التدخل في شؤونها}.

وحيد سيار
 دبلوماسي بحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الخميس، مقتل مطلوب أمني 

في تبادل لإطلاق النار مع قوات 
الأمن خلال مداهمة منزله في بلدة 
العوامية بمحافظة القطيف شرقي 

البلاد.

◄ صادق مجلس الأمة الكويتي 

على تعديل في قانون الانتخابات 
البرلمانية يقضي بحرمان أي 

شخص يُدان بتهمة المساس بالذات 
الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية 

من خوض الانتخابات. ومن شأن 
هذا القانون أن يمنع ترشح أربع 
شخصيات بارزة في المعارضة 

لانتخابات صيف 2017 هم مسلم 
البراك وفلاح الصواغ وبدر الداهوم 

وخالد الطاحوس.

◄ حكمت المحكمة الكبرى الجنائية 

في البحرين، الخميس، بالسجن 
المؤبد على المتهم الأول في قضية 

انضمام 24 متهما لتنظيم داعش، 
وبالسجن 15 سنة على المتهمين 
الـ23 الآخرين. ويعرف المحكوم 

بالمؤبد إعلاميا بـ“منظّر داعش“.

◄ يزور بان كي مون الأمين العام 
للأمم المتحدة الكويت بداية الأسبوع 

المقبل حيث يلتقي الأمير الشيخ 
صباح الأحمد الجابر الصباح، 

والمبعوث الأممي إلى اليمن 
اسماعيل ولد شيخ أحمد.

◄ أودى حريق اندلع الخميس 
بالسجن المركزي في الكويت بحياة 

ثلاثة أشخاص كما تسبب في إصابة 
عشرين آخرين بحالات اختناق.

باختصار

} المنامة - بـــدأ القضاء البحريني الخميس 
النظر في قضية حلّ جمعية الوفاق الشيعية 
المعارضـــة وتصفية أموالها، وذلك بناء على 
طلب من وزير العدل باستعجال القضية التي 
كان مقـــرّرا أن تُنظر في الســـادس من أكتوبر 

القادم.
وجـــاء قـــرار تقديـــم النظر فـــي القضية 
انعكاســـا لعزم بحريني على ســـرعة حســـم 
ملفات تراها ســـلطات المنامة مدخلا لتهديد 
اســـتقرارها ووحدة مجتمعها، ومن ضمنها 
ظاهرة تأســـيس المعارضة السياســـية على 
الاعتبارات الطائفية، وتناغم بعض الساســـة 
ورجال الدين المسيسين مع مشاريع سياسية 

عابرة لحدود المملكة.
المدنيـــة،  الكبـــرى  المحكمـــة  وقـــرّرت 
الخميـــس، تأجيـــل القضية إلـــى الرابع من 

سبتمبر للإطلاع.
ويشكّل حلّ الجمعية المذكورة، والمتهمة 
مـــن قبـــل الســـلطات البحرينيـــة، بتأجيـــج 
الطائفية فـــي المجتمع واحتضـــان الإرهاب 
واســـتدعاء التدخـــلات الخارجيـــة، واحـــدا 
من سلســـلة أطول مـــن الإجـــراءات اتخذتها 
السلطات البحرينية مؤخرا وصنّفتها ضمن 
جهـــود حفـــظ الأمـــن والاســـتقرار ومحاربة 
الطائفيـــة السياســـية وتوظيـــف الديـــن في 

السياسة.
وكان مـــن أكثر الإجـــراءات لفتا للانتباه، 
إسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، أبرز مرجع 
شـــيعي في البحرين، والذي يعتبر أبا روحيا 
لجمعية الوفـــاق التي كان القضاء البحريني 
قد أصدر في الرابع عشـــر من الشهر الجاري 
قرارا مســـتعجلا بغلق مقارها والتحفظ على 
جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، 
وتعليق نشـــاطها، وتعيين مكتب الجمعيات 
السياســـية بـــوزارة العدل حارســـا قضائيا 
عليها، لحين الفصل في قضية حلّها، وهو ما 

شرع الخميس في النظر فيه.
محكمـــة  قـــرار  الإجـــراء  هـــذا  وســـبق 
الاستئناف بترفيع عقوبة السجن بحق أمين 
عام الجمعية علي سلمان المدان بالتحريض 
الطائفي والسعي لقلب نظام الحكم، من أربع 

إلى تسع سنوات.
ولا يفصـــل متابعـــون للشـــأن البحريني 
الصراع المستمر منذ ســـنوات بين سلطات 
المنامـــة وجمعية الوفاق، عن صراع أوســـع 
تخوضه المملكـــة الخليجية ضدّ إيران التي 
حاولت أن تتخذ من أبناء الطائفة الشـــيعية 
المشـــكّلة لجـــزء من مجتمـــع المملكة مدخلا 
للتدخـــل في الشـــؤون الداخليـــة البحرينية 
مستعينة بأذرع سياســـية لها تعتبر جمعية 

الوفاق أقواها جميعا.

القضاء البحريني يبدأ 

النظر في قضية حل 

جمعية الوفاق

اســـتحالة فرض دور مؤثر للحشـــد 

الشـــعبي في معركة الموصل نظرا 

لقوة الاعتراض العشائري والكردي 

والأميركي، وحتى التركي

◄

الموصل لا تعنينا

صالح البيضاني

} صنعاء - أصبح الصراع على موقع الرئاسة 
صريحا وواضحا بين فرقاء الســــاحة اليمنية، 
ما يضع هــــؤلاء الفرقاء في دائــــرة الاتهام من 
قبل شــــرائح واســــعة من اليمنيين بـ“الأنانية“ 
وبتقــــديم الصــــراع على الســــلطة، على جهود 
تحقيق الســــلام والذي أصبح مطلبا ملحّا في 
بلــــد يواجه أوضاعا أمنيــــة واجتماعية صعبة 

وتداهمه المجاعة وتتربص به الأوبئة.
ويأتي تمسّــــك ممثلــــي الحكومــــة اليمنية 
الرئيــــس  وحليفهــــم  الحوثيــــين  والمتمرّديــــن 
الســــابق علــــي عبدالله صالح فــــي مفاوضات 
الكويت كلّ باشتراطاته ومطالبه، مضادّا لمزاج 
إقليمي ودولي يميل إلى إيجاد مخرج ســــلمي 
للأزمة اليمنية وتجنيب الشــــعب اليمني المزيد 

من ويلات الحرب.
ورغــــم أن التحالف العربي لدعم الشــــرعية 
اليمنيــــة، بقيــــادة المملكة العربية الســــعودية، 
وصــــل إلــــى مرحلة إحــــداث التفــــوّق الميداني 
الساحق على قوات الحوثيين والرئيس السابق 
علــــي عبدالله صالح، إلاّ أن الــــدول الفاعلة في 
التحالف أبدت وقوفها إلى جانب خيار السلام، 
وكانت قوّة الدفع الرئيســــية لإطلاق مفاوضات 

سياسية في الكويت برعاية أممية.
كما أنّ جهود تلك الدول كانت وراء صمود 
المفاوضات طيلة شــــهرين رغم التباعد الشديد 
في وجهات النظر بين ممثلي الحكومة وممثلي 
المتمرّديــــن، وأيضا رغــــم الخروقــــات الكثيرة 
للهدنة المعلنة منذ العاشــــر من أبريل الماضي، 
والتي تعزى أساسا إلى محاولة قوات الحوثي 
وعلي عبدالله صالح تحسين وضعها الميداني 

لتقوية موقفها في المفاوضات.
ويــــرى يمنيــــون منحازون لخيار الســــلام، 
أن الفرقاء السياســــيين يغلّفــــون مواقفهم من 
الصــــراع بقضايا ومطالب عامّــــة، لكن المطلب 

الجوهــــري لهــــم هــــو الحفــــاظ على الســــلطة 
والخوف على استحواذ الطرف المقابل عليها.

ورفــــض وزيــــر الخارجية اليمنــــي، رئيس 
الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، عبدالملك 
المخلافــــي، بشــــدة مطلب الحوثيين بمناقشــــة 
قضية مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أنه ”ليس محل 

نقاش“.
وقــــال في سلســــلة تغريدات على حســــابه 
الرســــمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ 
إن ”الالتــــزام بالقرار الأممــــي ٢٢١٦ هو الخيار 

الوحيد أمام الميليشيا إذا أرادت السلام“.
وعلــــى الطــــرف المقابــــل ينظر المتمــــرّدون 
الحوثيــــون وحليفهم علــــي عبدالله صالح إلى 
موقع رئاســــة الجمهوريــــة على أنــــه الغنيمة 
الكبرى التي لا يجــــب التفريط فيها باعتبارها 
الضمانــــة للحفــــاظ على دور فاعل في المشــــهد 

اليمني.
وكان وفد المتمردين إلى مفاوضات الكويت 
قــــد أكّد  تعليقا على إعلان المبعوث الأممي إلى 
اليمن إســــماعيل ولد الشــــيخ أحمد نيته طرح 
خريطــــة طريق لحــــل الأزمة اليمنية، تمســــكه 
”بالقضايــــا الجوهرية المراد حلّها بمشــــاورات 
الكويــــت، وفي مقدمتها مؤسســــة الرئاســــة“، 
معتبرا أن هذه المســــألة تشكل ”محورا رئيسيا 
فــــي المشــــاورات ترتبــــط بهــــا بقيــــة القضايا 

المطروحة“.
واعتبــــر مراقبــــون أن ردود فعــــل الفرقــــاء 
اليمنيــــين على مبــــاردة ولد الشــــيخ انعكاس 
للفجــــوة العميقة فــــي الرؤى التي لــــم تتمكن 
الضغــــوط الدولية من ردمهــــا، وتعبير صارخ 
مــــن الطرفين عن أن وقت الســــلام لم يحن بعد 
وأنه مازالت هناك رهانات مغايرة مثل إمكانية 
الحســــم العســــكري من قبــــل الجيــــش التابع 
للحكومة الشرعية ومساحات للمراوغة وفرض 
سياسة الأمر الواقع على الأرض كما هو الحال 
لدى المتمردين. وقالت مصادر سياسية مطلعة 

على كواليس مشاورات الســــلام اليمنية التي 
ترعاها الأمم المتحدة إن جهود الأطراف اليمنية 
مازالــــت منصبة علــــى إقناع المجتمــــع الدولي 
بوجهــــة نظرها وليس إحــــداث أي اختراق في 

مسارات الحوار المفضي إلى السلام.
وعن خلفيات الفشل المبكر لخارطة الطريق 
التي يعمــــل علــــى إنجازها ولد الشــــيخ، لفت 
المحلــــل السياســــي اليمني عبدالله إســــماعيل 
إلى أنّ ما قدمه المبعوث  في تصريح لـ“العرب“ 
الأممي لم يكن رؤية مكتملة بقدر ما هو رسائل 
اختبار للأطراف اليمنيــــة بغية الحصول على 
ردود أفعال ستؤســــس لرؤيتــــه القادمة. وقال 
إســــماعيل إن رؤية المبعــــوث الأممي تتكئ في 
جوهرهــــا علــــى الكثير مــــن التفــــاؤل ولكنها 
تتغافل عن الكثير من الحقائق على الأرض من 
بينها اســــتحالة تنازل الحكومة الشــــرعية عن 
رؤيتها للحل المتمثلــــة في القرار الأممي ٢٢١٦، 
وفي المقابــــل عدم جاهزيــــة الانقلابيين لتقديم 
تنــــازلات، خاصــــة أن جماعة الحوثــــي جماعة 
أيديولوجية من الصعب أن تعلن الاستســــلام، 

فضــــلا عن أن قراراتها بيد راعيتها إيران التي 
تستخدمها كورقة في صراعها الإقليمي.

وأشــــار عبدالله إســــماعيل إلــــى أن مجيء 
المتمرّديــــن إلــــى الكويت لــــم يكــــن للبحث عن 
حل سياســــي وإنمــــا للاســــتفادة مــــن الهدنة 
والمشــــاورات لإحــــداث اختراق عســــكري وهو 
مــــا حدث بالفعــــل وما قد يجعل عــــودة الخيار 

العسكري قريبة جدا.
وكانــــت ميليشــــيات الحوثيين قــــد خرقت 
الهدنــــة فــــي مختلف الجبهــــات فــــي محاولة 
لتحقيــــق تقدم علــــى الأرض يعزز مــــن موقفها 
التفاوضــــي ويخفــــف مــــن الضغــــط الــــذي قد 
تتعرض لــــه من قبل الدول الراعية لمشــــاورات 

السلام اليمنية في الكويت. 
وقــــد تمكنت ميليشــــيات الحوثــــي وقوات 
صالــــح من الســــيطرة على بعــــض الجبال في 
منطقــــة قبــــاط التــــي تطل علــــى قاعــــدة العند 
العسكرية الاستراتيجية قبل أن يتمكن الجيش 
الوطنــــي بغطاء من طائــــرات التحالف العربي 

من إجبارها على التراجع.

تشدد الفرقاء اليمنيين يعاكس المزاج الإقليمي الميال إلى السلام

كما لو أن الحرب قدر الأجيال اليمنية المتعاقبة

ردود فعل الفرقاء اليمنيين على مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن انعكاس للفجوة العميقة 
فــــــي الرؤى التي لم تتمكن الضغوط الدولية من ردمها، وتعبير صارخ من الطرفين عن أن 

وقت السلام لم يحن بعد.
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} تأخذ علاقة التوتـــر بين النقابات العمالية 
المغربيـــة وحكومة عبدالإله بـــن كيران منحى 
تصاعديـــا متجـــددا بلـــغ أوجـــه مـــع العزم 
علـــى تمرير مشـــروع قانون إصـــلاح التقاعد 
للمصادقـــة عليـــه من البرلمـــان، مبـــررة ذلك 
بحرصهـــا علـــى وقـــف النزيف الـــذي يتهدد 

صناديق التقاعد في البلاد.
وفـــي حـــين ترفـــض النقابـــات الخطوة، 
التـــي تعتبرها أحادية الجانـــب وأن منهجية 
الحكومة تهدد السلم الاجتماعي برمته، يقول 
المتابعـــون إن الأجندة السياســـية والخلاف 
الحاصـــل بـــين الطرفـــين يجريان في ســـياق 

محكوم بزمن انتخابي.
وقـــال علي لطفي، الكاتـــب العام للمنظمة 
الديمقراطية للشـــغل، فـــي تصريح لـ“العرب“ 
نضالنـــا  فـــي  مســـتمرين  لازلنـــا  ”نحـــن 
واحتجاجاتنـــا ما دامت الحكومة مصرة على 

القضاء على مكتسبات المغاربة“.
وأكد أنه من خلال تمرير قوانين تراجعية 
تضـــرب الاســـتقرار فـــي العمـــل وبالوظيفة 
العموميـــة وتعمـــق أزمـــة نظـــام المعاشـــات 
المدنية وتكـــرس التمييز ضد عاملات البيوت 
تطبيـــق  رفـــض  إلـــى  بالإضافـــة  والنســـاء، 
مخرجات الاتفاقات المبرمة، ستدخل البلاد في 

أزمة حقيقية لا محالة.
وأشـــار المســـؤول النقابي في الوقت ذاته 
إلـــى أن رئيـــس الحكومـــة بن كيـــران يحاول 
استغلال ملف نظام التقاعد انتخابيا وهذا لا 

يمكن القبول به.
الـــوزراء  البعـــض  ويتهـــم 

والبرلمانيين باستنزاف موارد 
هـــل  وتســـاءلوا؛  الدولـــة، 

يعقل أن مدير المؤسســـة 
المســـؤولة عن التقاعد 
يتقاضـــى راتبا يصل 
دولار،  ألـــف   24 إلـــى 

تســـييره  أن  حـــين  فـــي 
فاشل والمؤسســـة على حافة 

الإفلاس.

ولا يزال مسلسل الاحتجاجات ضد سياسة 
الحكومة الإســـلامية مســـتمرا، حيـــث أعلنت 
النقابات المركزيـــة في المغرب عن تنظيم وقفة 
احتجاجية غدا الســـبت أمـــام البرلمان، وذلك 
بمبـــادرة من الاتحادات الجهوية والمحلية في 

العاصمة الرباط.
ويأتـــي هـــذا القـــرار تنفيـــذا لـ“البرنامج 
النضالـــي“ الذي ســـطرته النقابـــات المركزية 
الأكثر تمثيلية في البلاد والمتمثلة في الاتحاد 
المغربي للشـــغل والكونفدراليـــة الديمقراطية 
للشـــغل والاتحاد العام للشـــغالين في المغرب 
والفدراليـــة الديمقراطيـــة للشـــغل والنقابـــة 

الوطنية للتعليم العالي.
وكانـــت الحكومـــة قـــد أعلنـــت فـــي وقت 
سابق اســـتعدادها لقبول أي تعديلات تراها 
”معقولـــة“، يقدمهـــا البرلمانيون فـــي مجلس 
المستشارين، بعد أن أظهرت النقابات المقاطعة 

تمسكا بموقفها من هذه المشاريع ”العقيمة“.
الجديـــدة  المشـــاريع  النقابـــات  وتصـــف 
لإصـــلاح التقاعد بـ“الثالـــوث الملعون“، وهي 
الرفع من سن الإحالة على التقاعد والرفع من 
نســـبة مســـاهمة الأجراء وتقليص المعاشات، 
مســـتنكرة تحميـــل الأجير ضريبـــة الإصلاح 
الحكومـــي لصناديق التقاعد التـــي يتهددها 

الإفلاس.
وأوضحت النقابات المركزية في بلاغ لها، 
الخميس، أن إضراب الســـبت يندرج ضمن ما 
وصفته بتعنـــت الحكومة وتجاهلها للمطالب 
المشروعة للطبقة العاملة المغربية واستفرادها 
باتخـــاذ القـــرارات، بالإضافـــة إلـــى ”تدهور 
القدرة الشـــرائية للأجـــراء والمواطنين جراء 

الارتفـــاع المهول للأســـعار وجمـــود الأجور“.
وانتقـــدت النقابـــات فـــي البلاغ ذاتـــه تردي 
الخدمـــات الاجتماعيـــة، مـــن تعليم أساســـي 
وثانوي وعالٍ وصحة وســـكن ونقل وتفشـــي 
ظاهـــرة البطالة وغياب الحمايـــة الاجتماعية 
لجـــل المواطنـــين والأجراء بالقطـــاع الخاص 

وضعفها بالنسبة لأجراء القطاع العام.
ودعـــا النقابيـــون الطبقـــة العاملـــة فـــي 
والمواطنـــات  المواطنـــين  وعمـــوم  المنطقـــة، 
ومختلف مكونات المجتمـــع المدني والهيئات 
الحقوقية وهيئات المعطلين عن العمل 
إلـــى الانخـــراط المكثف فـــي هذا 
الإضراب دفاعا عن المكتسبات 

ولتحقيق المطالب.
مراقبـــون  ويؤكـــد 
أن رئيـــس الحكومـــة 
يســـعى إلى الإســـراع 
في تمرير إصلاح التقاعد، 
قبل نهايـــة ولايته، بالرغم من 
أن هـــذا التصور الإصلاحي الذي 

يســـعى إلى تنفيذه لن يحل مشـــكلة التقاعد، 
التـــي أصبحـــت تتطلـــب إصلاحـــات هيكلية 

وشاملة تهم كل مكونات منظومة التقاعد.
وقالوا إن فـــي ذلك دوافع سياســـية وراء 
إصـــراره، حيث يريـــد أن يوظف هذا الإصلاح 
من أجل تأكيد شـــعبية حكومتـــه وحزبه، من 
خلال الترويج لفكـــرة أن الحكومة تمكنت من 
فتح ملفـــات لم تجرؤ أي حكومـــة أخرى على 
فتحهـــا مثل صنـــدوق المقاصة وإلغـــاء الدعم 

وملف التقاعد.
واعتبر لطفي أن إصـــلاح التقاعد المقترح 
من قبـــل الحكومة، لن يمكّن مـــن حل المعضلة 

التي يعيشها الصندوق.
كمـــا حمل الحكومـــة المســـؤولية عن عدم 
تحقيق أي تقدم في إصلاح هذا الملف، ســـواء 
من خـــلال الحـــوار الاجتماعـــي أو من خلال 

معالجة الملف.
وفي آخر جلســـة عقدها البرلمان لمســـاءلة 
رئيس الحكومة قبل أسابيع بشأن مآل الحوار 
مع النقابات، قال بن كيران حينها أمام أعضاء 

الغرفة الثانية للبرلمـــان إن ”حكومته حريصة 
على انتظام الحوار وظلت منفتحة على دراسة 
المطالب الواقعية للنقابات بما يراعي التوازن 
المالي للدولة وتنافســـية الشركات والاقتصاد 

الوطني“.
وأضـــاف أن ”تحقيـــق الســـلم الاجتماعي 
يتأتى من خـــلال إدماج الفئات المقصية ضمن 
الـــدورة الإنتاجيـــة والتنمويـــة، وجعلها في 

صلب الاستفادة من ثروة البلاد وخيراتها“.
وتتهـــم الحكومة بعض المركزيات النقابية 
بإفشـــال الحـــوار الاجتماعي عمـــدا، حتى لا 
يحسب لصالحها، على مشـــارف الانتخابات، 
كمـــا تتهـــم أيضـــا بعـــض مكوناتهـــا بأنها 
”مدفوعـــة مـــن طـــرف بعض الجهـــات بغرض 

التحكم“.
يذكـــر أن تصعيـــد النقابـــات المركزية ضد 
الحكومـــة يأتي قبل أشـــهر قليلـــة تفصل عن 
الانتخابات التشـــريعية المزمـــع تنظيمها في 
السابع من أكتوبر المقبل، والتي يراهن الحزب 

الحاكم على تصدر نتائجها.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اعتقلت الشرطة التونسية 4 
أشخاص ينتمون إلى حزب التحرير 
في القيروان، الخميس، وهم بصدد 
توزيع مناشير حول مبادرة توأمة 

جامع عقبة بن نافع مع الحرم 
الإبراهيمي في مدينة الخليل 

الفلسطينية.

◄ تمكنت قوات عملية البنيان 
المرصوص التابعة للمجلس 

الرئاسى الليبي، الخميس، من 
السيطرة على مصنع للمتفجرات 

بمدينة سرت خلال عمليات التمشيط 
الواسعة للمناطق التي حررت من 

داعش.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية 
في وقت متأخر الأربعاء، إن قوات 

الجيش بالتنسيق مع مصالح الأمن 
اعتقلت عنصرين يدعمان الجماعات 
الإرهابية في ولايتي الوادي وميلة 

جنوب شرق وشرق البلاد.

◄ كشفت تقارير، الخميس، أن آمر 
حرس المنشآت النفطية للمنطقة 

الوسطى الليبية شارك في اجتماع 
ضم الملحقين العسكريين الأميركي 
والبريطاني في ليبيا لمناقشة سبل 

حماية منطقة الهلال النفطي.

◄ أشرف الفريق أحمد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع رئيس أركان 

الجيش الجزائري أمس الخميس، 
على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة 
الحية شمال شرق إن امناس بولاية 

اليزي الحدودية مع ليبيا. 

◄ قالت حسناء أبوزيد، البرلمانية 
المغربية المعارضة إن مشروع 

قانون مكافحة العنف يعاني من 
الارتباك في التوافق حول مسودة 

القانون الجنائي، ما أخرجه متنازعا 
عليه بين الأطراف الحكومية.

باختصار

نقابات المغرب تتهم الحكومة باستغلال ملف التقاعد للبقاء في الحكم
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} واشــنطن - قـــال بيتر كوك، الناطق باســـم 
تصريحـــات  فـــي  الأميركيـــة  الدفـــاع  وزارة 
صحافية، إن الولايات المتحدة على اســـتعداد 
لشـــن غارات جوية تســـتهدف مواقـــع تنظيم 

داعش في ليبيا خلال الفترة القادمة.
ولـــم يوضح مدة الفتـــرة القادمة، واكتفى 
بالقـــول إن ”مثل هذا الأمر قد يتم مســـتقبلا“، 
لافتـــا إلـــى أن البنتاغـــون ”يُواصـــل مراقبة 
الوضع في ليبيا عن كثب، ويُجري مشـــاورات 
مســـتمرة مع حكومة الوفـــاق الوطني الليبية 

برئاسة فايز السراج، وبقية شركاء أميركا في 
المنطقة لتقييم الأوضاع“.

وشدد في هذا الســـياق على أهمية تعزيز 
ودعم الحكومة الليبية برئاســـة السراج حتى 
تســـتطيع معالجـــة القضايـــا الأمنيـــة التـــي 

تواجهها.
وفـــي المقابل وصـــف التقـــدم على الأرض 
الذي تحرزه القـــوات التابعة لحكومة الوفاق 
في معركتها ضد داعشـــفي مدينة ســـرت (450 

كيلومترا شرق طرابلس)، بأنه مشجع.

يأتي ذلك بعد يوم فقـــط من إقرار توماس 
والدهوســـر الجنرال المرشـــح لقيادة القوات 
الكونغـــرس  أمـــام  أفريقيـــا  فـــي  الأميركيـــة 
بـــأن إدارة الرئيـــس بـــاراك أوبامـــا لا تمتلك 
”اســـتراتيجية شـــاملة“ للتدخل في ليبيا التي 
تشهد اضطرابات منذ أكثر من خمس سنوات.
وتخـــوض حكومة الوفاق منذ شـــهر مايو 
الماضي معركة ضد التنظيم المتطرف في سرت، 
أطلقت عليها اسم ”البنيان المرصوص“، حيث 
حققـــت تقدمـــا لافتا خـــلال الأســـابيع الأولى 
من المعركـــة، ولكنها بدت بطيئـــة خلال الأيام 
الماضية بسبب حقول الألغام التي حالت دون 

تقدم قوات ”البنيان المرصوص“.
وشن ســـلاح الجو التابع للقوات الموالية 
لحكومـــة الوفاق الوطني، الخميس، سلســـلة 

غارات استهدفت مواقع متفرقة لتنظيم داعش 
المتشدد وسط مدينة سرت، الذي مازال يخضع 

لسيطرة هذا التنظيم الإرهابي.
وقـــال رضـــا عيســـى العضو فـــي المركز 
المرصـــوص“  ”البنيـــان  لعمليـــة  الإعلامـــي 
إنـــه بالتوازي مـــع ذلك ”تقوم فرق الهندســـة 
العســـكرية حاليا بالعمل علـــى تفكيك الألغام 
والمتفجـــرات التي زرعها أفـــراد تنظيم داعش 
لفســـح المجال أمـــام القوات البريـــة لتواصل 

تقدمها في محاور مختلفة من مدينة سرت“.
ويتحصـــن مقاتلـــو داعـــش حاليـــا داخل 
المنازل وســـط ســـرت التي تخضع لسيطرتهم 
منـــذ يونيـــو 2015 ، ويســـتخدمون القناصـــة 
والســـيارات المفخخـــة والعبـــوات الناســـفة 
والهجمات الانتحاريـــة لمنع تقدم قوات عملية 

”البنيان المرصوص“.
وبحســـب العميد محمد الغصري، الناطق 
باســـم عملية ”البنيان المرصـــوص“، فإنه منذ 
انطلاق هذه العملية العسكرية لتحرير مدينة 
ســـرت من قبضة تنظيم داعش، فقدت القوات 
التابعة لحكومـــة الوفاق الوطني الليبية، 210 

عناصر وإصابة 800 آخرين.
وفيمـــا تتواصل هـــذه المعركة، عـــاد كوك 
الناطـــق باســـم وزارة الدفـــاع الأميركية إلى 
التذكيـــر بتصريحات ســـابقة لوزيـــر الدفاع 
الأميركـــي آشـــتون كارتـــر، التـــي أكـــد فيها 

استعداد بلاده لمواجهة داعش أينما كان.
ولفت مراقبون إلى أن هذه التأكيدات تأتي 
فيمـــا أظهر تقرير نشـــرته الأربعـــاء صحيفة 
واشنطن تايمز، مدى الانقسام بين المسؤولين 
فـــي البيت الأبيـــض والقادة العســـكريين في 
وزارة الدفـــاع بشـــأن التدخل العســـكري في 

ليبيا.
وتشـــير الصحيفة الأميركيـــة إلى إصرار 
الجنـــرال فـــي مشـــاة البحريـــة والدهاوســـر 
المرشـــح لمنصب قائـــد القيـــادة الأميركية في 
أفريقيا على زيادة الدور العســـكري الأميركي 
في ليبيا لوقف خطر تمـــدد داعش الذي أقلق 

الليبيين كثيرا.

البنتاغون مستعد لشن غارات جوية ضد داعش ليبيا

دخلت مســــــاعي الحكومة المغربية نحو إصلاح نظام التقاعد منعطفا جديدا بعد أن أنهت 
لجنة المالية في البرلمان مناقشــــــة مشــــــاريع القوانين في انتظار ما ســــــتقدمه من تعديلات 
ــــــل، حيث هددت النقابات بالدخول في  يرتقب أن توضع على طاولة اللجنة الأســــــبوع المقب

إضراب للتضييق على الحكومة، وذلك في أكثر الملفات الاجتماعية إثارة للجدل.

كشفت وزارة الدفاع الأميركية عن استعدادها للمساهمة في الحرب المفتوحة على تنظيم 
دواعش ليبيا عبر شــــــن غــــــارات جوية على معاقله، في وقت أشــــــارت فيه تقارير إعلامية 
أميركية إلى تباين الآراء بين المسؤولين في البيت الأبيض وجنرالات البنتاغون حول مسألة 

التدخل العسكري في ليبيا.

أخبار
{تحالفاتنا بعد الانتخابات القادمة ســـتبنى على أســـاس المرجعية المشتركة، وأساسا مع الاتحاد 

الاشتراكي للقوات الشعبية. لكننا مستعدون للبقاء في المعارضة}.

إلياس العماري
الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي

{ليبيـــا لا يمكنهـــا أن تواجه التهديدات الإرهابية وحدها. لقد قلنـــا ذلك مرارا. على المجتمع 

الدولي الاستمرار في تقديم المساعدة العاجلة لليبيين}.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي لدى ليبيا

أزمة على صفيح ساخن

بانتظار المساعدة

بيتر كوك:
البنتاغون يراقب الوضع في 

ليبيا عن كثب حتى تحين 

الفرصة لضرب داعش

[ النقابات تدخل في إضراب غدا وتهدد بالتصعيد [ بن كيران يوهم الرأي العام بحل المشكلة لكسب أصوات الناخبين

الخلافات تتصاعد حول اصلاح نظام التقاعد

علي لطفي
مسؤول بالمنظمة الديمقراطية للشغل

عبدالإله بن كيران
رئيس الحكومة المغربية

 

سنظل نحتج ما دامت 
الحكومة مصرة على 

ضرب مكتسبات 
المغاربة

الحكومة حريصة على 
انتظام الحوار ودراسة 

المطالب الواقعية 
للنقابات



حـــاول  أســـابيع  مـــدى  علـــى   - بروكســل   {
المســـؤولون الأوروبيـــون تفـــادي النقاشـــات 
الحساســـة المتعلقـــة بمصيـــر بريطانيا، لكن 
المسألة حاضرة في الكواليس والجميع يعرف 
أنه بغض النظر عن قرار البريطانيين ســـيكون 
على الاتحاد الأوروبي إجـــراء تغييرات كبيرة 

للاستمرار.
ويمثل صعود النزعات القومية والانعزالية 
ضربة جديدة للاتحاد المنقســـم بســـبب أزمة 
والتهديـــد  الضعيـــف  والاقتصـــاد  الهجـــرة 

المتنامي للتنظيمات الإرهابية.
وبعيـــدا عن نظرة البريطانيين إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، فإن الوضع لا يمكـــن أن يبقى على 
حالـــه، إذ أن المواضيـــع التـــي حركـــت حملة 
الاســـتفتاء لقيـــت صدى فـــي القـــارة العجوز 
التي فقـــدت على ما يبدو الثقة في إقامة فضاء 

أوروبي مثالي لما بعد الحرب.
وقـــال رئيس المجلـــس الأوروبـــي دونالد 
توســـك إنه ”ســـيكون من الجنون التغافل عن 

الإنذار المتمثل بالاستفتاء البريطاني“.
وســـيتعين على القادة الأوروبيين الذين لم 
يتمكنـــوا من إيجاد حلـــول للأزمات المتلاحقة 
خلال الأشـــهر الماضية، أن يتفقوا على النهج 

الذي سيتبعونه.
لكن مع الاتفاق على ضرورة التغيير، يقول 
المحاضـــر في جامعة كامبـــردج ومؤلف كتاب 
”الاتحـــاد الأوروبـــي: دليـــل المواطـــن“ كريس 
بيكرتـــون، ”إذا تأملتم فـــي التفاصيل العملية 

سرعان ما تكتشفون المشكلات“.
وتقـــول المحللـــة لـــدى المعهد الفرنســـي 
للعلاقات الدولية في بروكسل فيفيان برتوسو 
”مـــن الممكن جدا أن يأتي رد فعل المؤسســـات 
الأوروبيـــة على شـــاكلة العـــودة إلـــى العمل، 

العودة إلـــى الوضع الطبيعي“. وأيا كان خيار 
البريطانييـــن الاتحاد، تبقـــى التوقعات كبيرة 
حيـــال فرنســـا وألمانيا، البلدين المؤسســـين 
للاتحاد الأوروبـــي، لإنعاش الوضع في أجواء 
التيـــارات  وصعـــود  الاقتصـــادي  الانكمـــاش 

الشعبوية والقومية.
وحـــذر معهـــد مونتيني في فرنســـا من أن 
”محاولـــة الإبقاء على الوضـــع القائم والجمود 

سيشكلان انتحارا سياسيا“.
ووعد الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند، 
الأربعـــاء، بأنـــه ”أيـــا كانـــت عليـــه النتيجة“ 
ســـيتم اتخاذ مبادرات من أجل ”تطوير البناء 
الأوروبـــي“. ويتوقـــع صدور مبادرة فرنســـية 
ألمانيـــة يمكن أن تتضمـــن عناصر تتحدث عن 
توجهات أوروبية مختلفـــة أو تكتفي بالتطرق 
إلـــى السياســـة الخارجية، نظـــرا لأن البلدين 
يختلفان بشـــأن اندماج منطقـــة اليورو. وقال 
مســـؤول كبير فـــي منطقة اليـــورو طالبا عدم 

ذكر اسمه إن ”الفرنســـيين والألمان سيعلنون 
مبادرة مشـــتركة لكنها ســـتنحصر في مسائل 
الأمن والدفاع. سيكون من الصعب جدا الاتفاق 

على المسائل الاقتصادية خلال وقت قصير“.
ويؤكـــد مراقبـــون أن بريطانيا ســـتطالب 
مهما جاءت بـــه نتائج الاســـتفتاء بالمزيد من 
التعديـــلات المتعلقة بحريـــة التنقل، بالإضافة 
إلى المسائل التي تم التفاوض بشأنها وأقرت 
في اتفاق مع الدول الســـبع والعشرين الباقية 

في فبراير.
وقال كاميـــرون في حديث مع صحيفة ”ذي 
غارديان“، ”لا أعتقد أن الإصلاحات ســـتتوقف 
في 23 يونيو، الأصوات المطالبة بالإصلاحات 

ستتعزز بعد الاستفتاء“.
وتخشـــى العديد من العواصـــم الأوروبية 
من بروز دعوات إلى تنظيم استفتاءات جديدة 
أيا كانت نتيجة الاستفتاء البريطاني. وأعلنت 
رئيســـة الجبهـــة الوطنية الفرنســـية اليمينية 

المتطرفـــة ماريـــن لوبن أنها تأمـــل في تنظيم 
اســـتفتاء في كل بلد حول الانتماء إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، لتضم صوتهـــا إلـــى الدنماركيين 
والهولندييـــن والســـويديين المشـــككين فـــي 

جدوى هذا الانتماء.
ويؤكد محللون أن بروز مطالب باستفتاءات 
مماثلة سيكون له عواقب وخيمة على مستقبل 
الاتحاد في المنظور البعيد، وقال توسك إن ذلك 
لن يؤدي فحسب إلى ”انهيار الاتحاد الأوروبي 

وإنما الحضارة السياسية الغربية كذلك“.
لكـــن بيكرتون يقـــول إن نتائج الاســـتفتاء 
لـــن تكون ضربة قاضية، نظـــرا للدور المركزي 
للاتحـــاد الأوروبـــي فـــي الحيـــاة السياســـية 
الأوروبية غير أن هذا قد يمهد لتغيير جوهري 

باتجاه اتحاد أقل تجانسا.
ويضيف ”لا أعتقد أنه ســـيزول على الفور، 
لكن على المدى الطويل يمكن أن نشهد تراجعا 

تدريجيا وظهور شيء ما مختلف“.

يؤكد محللون أنه بغض النظر عن خيارات 
ــــــين بشــــــأن أوروبا فــــــإن القارة  البريطاني
ــــــى ما كانت عليه، وستشــــــهد  ــــــن تعود إل ل
تغييرات كبرى حتما وذلك بسبب الصعود 
والقومية  ــــــة  الانعزالي للحــــــركات  ــــــر  الكبي

المعادية للاتحاد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أوروبا ستتغير حتما بعد استفتاء بريطانيا

[ صعود النزعات القومية يراكم التحديات أمام زعماء القارة 

أوروبا أخرى

◄أكد وزير الخارجية التركي مولود 
جاوش أوغلو، الخميس، أن بلاده 

رفضت دخول مسؤول ونواب ألمان 
أراضيها لزيارة قاعدة انجرليك، ردا 

على اعتراف البندستاغ بإبادة الأرمن.

◄تمكنت السلطات القبرصية من 
السيطرة الخميس، على حريق غابات 

استمر لخمسة أيام وراح ضحيته 
اطفائيان وتطلب إرسال طائرات من 

خمس دول، حسبما أعلن وزير محلي.

◄ أعلنت فرنسا، الخميس، أنها تنوي 
نشر أربع مقاتلات من نوع رافال في 

دول البلطيق من سبتمبر إلى ديسمبر 
2016، في إطار الإجراءات التي اتخذها 

الحلف الأطلسي بمواجهة روسيا.

◄ زار رئيس إندونيسيا جوكو 
ويدودو، الخميس، جزرا إندونيسية 

معزولة في بحر الصين الجنوبي 
على متن بارجة حربية في استعراض 

للقوة على ما يبدو إثر الحوادث 
المسجلة مؤخرا مع مراكب صيد 

صينية في مياه متنازع عليها.

◄ بدأت اليابان، الخميس، فحص ما 
يشتبه بأنه جزء من صاروخ كوري 

شمالي جرفته الأمواج إلى شواطئها، 
على أمل جمع معلومات عن برنامج 
الصواريخ الباليستية لبيونغيانغ 
بعد يوم على اختبارها صاروخين 

آخرين.

◄ أعلن برنت سكوكروفت الذي عمل 
مستشارا للأمن القومي مع رئيسين 

أميركيين من الحزب الجمهوري 
تأييده لهيلاري كلينتون المرشحة 

الديمقراطية المحتملة في الانتخابات 
الرئاسية، في لطمة للمرشح 

الجمهوري المفترض دونالد ترامب.
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أخبار

باختصار

«أي أحد يعتقد أن اســـتعراضات رمزية بالدبابات على الحدود الشـــرقية لحلف الناتو ســـتجلب 

المزيد من الأمن هو مخطئ، من الحكمة ألا نوجد ذرائع لإحياء مواجهات قديمة». 

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

«حلـــف الناتو يصعـــد تحركاته العدوانية بالقرب من حدودنا، وفي هـــذه الظروف نحن مجبرون 

على الاهتمام بشكل خاص باتخاذ خطوات ترتبط برفع قدرات بلادنا العسكرية».

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي

} أنقــرة - أثـــار الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان احتمال أن تنظم بلاده استفتاء حول 
مواصلـــة إجـــراءات انضمامها إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي، علـــى غـــرار الاســـتفتاء الـــذي تم 
الخميس، حول عضوية بريطانيا في الاتحاد.

وأوضـــح أردوغان الـــذي وجـــه انتقادات 
عنيفـــة إلى أوروبـــا، أن بلاده يمكـــن أن تنظم 
استفتاء شـــبيها بالذي تنظمه بريطانيا حول 
بقائهـــا أو خروجها من الكتلة الأوروبية. وقال 

أردوغـــان فـــي كلمة ألقاها في أنقـــرة في وقت 
متأخر الأربعاء ”يمكننا النهوض واستشـــارة 
الشعب على غرار البريطانيين“، حسبما نقلت 

عنه وكالة أنباء الأناضول.
وتابـــع أردوغـــان ”سنســـأل: هـــل علينـــا 
مواصلـــة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي أو 
وضع حد لهـــا“، متهما أوروبـــا بأنها لا تريد 
انضمـــام تركيا إليها لأنهـــا ”دولة ذات غالبية 

من المسلمين“.

وســـأل الاتحاد الأوروبي ”لماذا تماطلون 
إلى هذا الحـــد؟“، معبرا بذلك عن إحباط أنقرة 
أمام العملية المســـتمرة منذ ســـنوات. وكانت 
تركيا تقدمت بطلـــب العضوية في العام 1987 
وتخوض مفاوضات عســـيرة منذ العام 2005، 
إلا أن ملفها يحفل بالمســـائل الشائكة ولا يثير 
حماسة الدول الرئيسية الأعضاء في الاتحاد.

وشـــدد العديد من القـــادة الأوروبيين في 
مقدمهـــم رئيـــس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 

كاميرون وأيضا المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميـــركل علـــى أن عضوية تركيا ”ليســـت على 
جـــدول الأعمال“، وأن هذه المفاوضات ســـتتم 
”بأفق مفتوح“. كما اســـتبعد رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلون يونكر أي توسيع للاتحاد 
قبل العام 2020. وشـــكل إمـــكان انضمام تركيا 
إلى الكتلة الأوروبية أحد المواضيع الرئيسية 
في حملـــة الاســـتفتاء فـــي بريطانيـــا والذي 

استغله مؤيدو الخروج لدعم حججهم. 

أردوغان يريد استفتاء على استمرار مفاوضات الإنضمام إلى أوروبا

صعود النزعات القومية والانعزالية 

يمثــــلان ضربــــة جديــــدة للاتحــــاد 

الهجــــرة  أزمــــة  بســــبب  المنقســــم 

والاقتصاد والإرهاب

◄

} ناشــــــطون يحتجــــــون، الخميس، ضـــد زيـــارة وزير الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريـــف إلـى هولندا رافعين شـــعارات منددة بالإعدامات 
وانتهاكات حقوق الإنسان في هذا إيران.

عدد توقيعات كاف 

لإقالة الرئيس الفنزويلي

} كاراكاس- أعلنـــت المعارضـــة الفنزويلية 
أنهـــا جمعـــت العـــدد الـــلازم مـــن التوقيعات 
الصحيحة للدعوة إلى استفتاء لإقالة الرئيس 
نيكولاس مادورو من منصبه، في خضم الأزمة 

الاقتصادية التي تصيب البلاد.
وبدأت العملية المضنية للتثبت من صحة 
التوقيعـــات فـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع. 
وطلب مجلس الإشـــراف علـــى الانتخابات من 
الموقعين على طلـــب التصويت لإقالة مادورو 
(53 عاما) العودة إلـــى مراكز الاقتراع للتحقق 

من توقيعاتهم وفحص بصماتهم.
وقـــال كارلـــوس أوكاريـــز حاكـــم مقاطعة 
كراكاس المعارض ”لقد حققنا الهدف“، مضيفا 

”جمعنا أكثر من 236 ألف توقيع سليم“.
ورفض مجلس الإشـــراف على الانتخابات 
أكثـــر مـــن ربـــع التوقيعـــات التـــي جمعتهـــا 
المعارضة وبلغ عددهـــا مليونين تقريبا، علما 
أن إطلاق عملية التحقق من التوقيعات تتطلب 
جمـــع 200 ألف على الأقل. ومـــا أن يتم التثبت 
مـــن صحتها يتعين علـــى المعارضة أن تجمع 

3.9 مليون توقيع في غضون ثلاثة أيام فقط.
وفـــي حـــال اعتبـــر المجلـــس التوقيعات 
صحيحـــة، يجب أن يدعـــو إلى اســـتفتاء في 
غضـــون 90 يومـــا. ويتعيـــن أن يصـــوت أكثر 
مـــن 7.5 مليـــون ناخب فـــي الاســـتفتاء لإقالة 
مادورو مـــن منصبه، وهو نفس عدد الناخبين 
الذين اختـــاروه خلفا للرئيـــس الراحل هوغو 

شافيز.

} واشــنطن – قلص الديمقراطيون من أعضاء 
مجلس النـــواب الأميركي، الخميس، من حجم 
اعتصامهـــم داخـــل المجلـــس، لكنهـــم تعهدوا 
بتجديـــد معركتهـــم من أجل الحد من انتشـــار 
الأســـلحة رغـــم المعارضـــة القوية مـــن جانب 

الجمهوريين.
ويأتـــي موقـــف الديمقراطيـــين كـــرد فعل 
على حـــادث إطلاق النار بملهـــى للمثليين في 
أورلانـــدو بولايـــة فلوريدا الأســـبوع الماضي، 
في أســـوأ حادث من نوعه في تاريخ الولايات 

المتحدة الحديث.
واحتشد العشرات من الديمقراطيين لنحو 
١٦ ســـاعة وجلســـوا في الممرات وعطلوا سير 
العمل في المجلـــس، لمطالبة زعماء المجلس من 
الجمهوريين بالسماح بالتصويت على تشريع 
يرتبط بحيازة السلاح بعد حادث إطلاق النار 
في ١٢ يونيو الذي أســـفر عن مقتل ٤٩ شخصا 

وإصابة ٥٣ آخرين.
على  الســـيطرة  الجمهوريـــون  واســـتعاد 
الوضع ورفعوا الجلســـة وأعلنـــوا عدم إجراء 
أي تصويت حتى عودة المجلس بعد عطلة عيد 

الاستقلال في الرابع من يوليو.
لكن جـــون لويس النائـــب الديمقراطي من 
جورجيـــا الـــذي قـــاد الاحتجـــاج – وهو أحد 
الزعماء الذيـــن طالبوا بالحقـــوق المدنية منذ 
ستينات القرن الماضي- قال إن المعركة من أجل 
ضمان سيطرة أفضل على الأسلحة ستستمر.

وقال لويس ”اليوم قطعنا شـــوطا وحققنا 
بعـــض التقدم وعبرنا جســـرا لكن مازال علينا 
عبور عـــدد من الجســـور الأخـــرى“. وأضاف 
”وعندما نعـــود في يوليو ســـنبدأ من جديد … 

الشعب الأميركي يرغب في أن نفعل شيئا“.
ويعـــد الحد من انتشـــار الأســـلحة إحدى 
المســـائل المهمة التـــي تثير قلـــق الأميركيين، 
خصوصـــا بعد وقوع عدد مـــن حوادث إطلاق 
النار فـــي الســـنوات الأخيرة فـــي كونيتيكت 
وكولورادو وكاليفورنيا وغيرها من الولايات. 
ويعكـــس الاعتصام داخل مجلـــس النواب أن 
السيطرة على الأسلحة ستمثل إحدى المسائل 
الســـاخنة في انتخابات الرئاسة الأميركية في 

الثامن من نوفمبر المقبل.
على  للتصويـــت  الديمقراطيـــون  وســـعى 
تشـــريع لتوســـيع عمليـــات لفحـــص خلفيات 
المقبلين على شراء الأســـلحة، وكذلك إجراءات 
للحد من بيع الأســـلحة للأشخاص الخاضعين 

لمراقبة الجهات الحكومية.
ورفـــض رئيس المجلس بـــول ريان مطالب 
الديمقراطيـــين باتخـــاذ إجراء في مـــا يتعلق 
بالحد من حيازة الأســـلحة، ودعا بدلا من ذلك 
إلـــى التصويت على مشـــروع قانـــون غير ذي 

صلة بالأمر، مما أثار الصخب داخل المجلس.

الكونغرس يفشل في 

الحد من انتشار الأسلحة



} أصبح الإرهاب من يوميات أغلب دول العالم 
فـــي القرن الحادي والعشـــرين، فلا يمر يوم إلا 
ويكون هنـــاك حدث ما له علاقـــة بالإرهاب في 
دولة ما، وإن لم تكن سيارة مفخخة فهو انفجار 
انتحاري، وإن تم القبض على مخططين لهجوم 
أو عمليـــة انتحارية اليوم فربما في الغد هناك 
عملية إرهابية ”ناجحـــة“، وإن لم تكن القاعدة 
وراءهـــا فســـيتبناها تنظيـــم داعـــش، وإذا تم 
القضـــاء على القاعـــدة أو إضعافها بمقدار ما، 

فإن داعش سيتمدد ويقوى بنفس المقدار.
الحـــرب علـــى الإرهـــاب التـــي مـــر عليها 
العشرات من السنين لم تتوقف وكذلك الإرهاب 
لـــم يتوقف تقدما وتطورا تماما كما من يحاول 
محاربتـــه. وفـــي كل يوم نبتكـــر طريقة لتدمير 
خليـــة أو عصابـــة إرهابية في مدينـــة ما، فإن 
خلية أخرى تولـــد وإن لم تكن في نفس المدينة 

فستكون في نفس البلد.
استخدم العالم أحدث تقنياته وأساليبه في 
محاربة الإرهاب، سواء العســـكرية أو التقنية 
أو الأمنيـــة، فأغلـــب الابتكارات العســـكرية تم 
تجريبهـــا في تلك الحرب.. فهـــل انتصرنا؟ هل 
ضعـــف الإرهاب؟ نعـــم نجح المجتمـــع الدولي 
فـــي القضاء على قيـــادات كثيرة من الجماعات 
الإرهابية ولكن كلما تم التخلص من قيادي ولد 
قيادي آخر إن لم يكن أكثر شـــرورا من سابقه، 

فهو على الأقل مثله.
هل ســـنظل في تلك الحـــروب اللامتناهية 
التـــي لم تنجح في تحقيق شـــيء ســـوى أنها 
ســـاعدت الإرهـــاب، إن صـــح التعبيـــر، علـــى 
الحصول على مناعة ضد ”الدواء العســـكري“ 
الذي نستخدمه ضدها. فكل الحروب والأزمات 
التي ولدت أثناء الحرب على القاعدة لم تحقق 
شيئا ســـوى أنها خلقت البيئة المناسبة لولادة 
جيل مـــا بعد القاعدة ممثلا فـــي تنظيم داعش 

الذي يسمي نفسه ”الدولة الإسلامية“.

ماذا بعد

الحرب العســـكرية على الإرهـــاب بالتأكيد 
مهمـــة ولكن من حق كل مواطن أن يســـأل ماذا 
بعد كل تلك التجارب العســـكرية؟ هل سنقضي 
علـــى الإرهـــاب؟ هـــل يعقل أنـــه بعـــد كل تلك 
المحـــاولات، التي إن لم نقل إنها فاشـــلة فعلى 
الأقل هـــي محاولات غيـــر ناجحة بشـــكل تام، 
ألا نفكـــر في توظيـــف هذه الإمكانـــات الهائلة 
التي اســـتخدمناها في الحرب العسكرية على 

الإرهاب في أساليب مبتكرة لاقتلاع جذوره.
الحرب العسكرية على الإرهاب كلفت مئات 
المليـــارات من الدولارات، هـــل يمكن أن نوظف 
بعضها في محاربة جـــذور الإرهاب. هل يمكن 
أن نحارب الذرائع التي يستخدمها الإرهابيون 
في الترويـــج لأفكارهم ونضع حـــدا أمام جيل 
جديـــد قد يلتهمه شـــبح الإرهـــاب ويجنده في 

صفوفه سواء التقليدية بجذب المزيد منهم إلى 
ســـاحات المعارك المشـــتعلة أو ربما لتحويلهم 
إلى خلايا نائمة في جسدنا المنهك من الحروب 

فيستخدمهم الإرهاب في ضربنا في الظهر.
الحـــرب الحقيقيـــة لضرب جـــذور الإرهاب 
تتمحور حـــول نقاط كثيرة وليســـت خفية عن 
صنـــاع القرار. ولكن للأســـف لم تطبق بشـــكل 
جـــدي وربما لـــم تطبـــق نهائيـــا فـــي الكثير 
مـــن الـــدول. ومـــن هـــذه الأدوات التـــي يجب 
استخدامها في محاربة جذور الإرهاب أو على 
الأقل منع المتشـــددين من استهداف مجتمعاتنا 
من خلالهـــا، نذكـــر: مناهج التعليم ووســـائل 
الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، بالإضافة 

إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
[ مناهج التعليم: للأسف في الكثير من دول 
المنطقـــة هناك مناهج تعليـــم غير حصينة أمام 
مرض الإرهاب لدرجة أنها تحتوي على الكثير 
من الثغرات التي تساعد على نشر التشدد، ففي 
سوريا خلال الـ40 سنة الماضية تحولت مناهج 
التعليم نحو التشـــدّد فـــي كل معطيات الحياة 
التعليميـــة، فمثـــلا، كتب التاريخ تـــزرع الوهم 
في فكـــر الطلبة عندما تتحـــدث عن النجاحات 
الماضية وعظمـــة ما حققه العرب والمســـلمون 
والتأكيد علـــى مفهوم الدولة الدينية ونجاحها 

تاريخيا.
وتم توظيفهـــا من مبدأ ”كلمة حق يراد بها 
باطل“ فأصبح هناك وهم في فكر أغلب الشباب 
بـــأن حل أزمـــات المنطقـــة يكون بالعـــودة إلى 
الماضي وإقامة ”دولة إســـلامية“، وهي الثغرة 
التي اســـتغلّها تنظيم داعـــش عندما ادعى أنه 
بنى دولة وفق مبادئ الإسلام وسماها ”الدولة 
لدغدغـــة عقول الشـــباب الجاهل  الإســـلامية“ 
الذي تلقى تعليمه في مـــدارس مجّدت الماضي 

واحتقرت المستقبل.
كذلك في مواد التربية الدينية التي نشـــرت 
بشكل غير مباشر ثقافة الموت من خلال التفسير 
المبالغ فيـــه لفكرة الشـــهادة والجهاد والحرب 
والانتصـــار التـــي وجـــدت فيهـــا الجماعـــات 
المتشـــددة أدوات لتحشـــيد المجتمـــع وجمـــع 
الشـــباب المراهق الـــذي امتلأ من تلـــك القيمة 
والفهم الخاطـــئ للدين، بالإضافـــة إلى العجز 
الأســـري فـــي توعية الأبنـــاء والـــدور الخاطئ 
لأماكـــن العبادة، فتحوّلت بعض المســـاجد إلى 

منابر تحث على الفكر الجهادي.
[ وســائل الإعلام: في كل مـــكان في العالم 
يلعب الإعلام دور ناقل الخبر ومحلله بالإضافة 
إلـــى جملـــة مـــن البرامـــج المفيـــدة للمجتمع 
والثقافة العامـــة، إلا في المجتمعات الشـــرقية 
تحـــول بعض تلـــك المؤسســـات الإعلامية إلى 
أدوات لتفكيـــك المجتمـــع بخطـــاب طائفـــي أو 
تشـــددي أو تحريضـــي عنصـــري، ناهيـــك عن 
القنوات المتخصصة والمتفرغة للشؤون الدينية 
والمفترض أنها تنشر السلام والمحبة، فإذا بها 
منابر لتجييش الشعوب وحشدهم في مكونات 

متطرفة ضد مجتمعها أولا.
تم  الاجــتماعــي:  التـــواصــل  وســائل   ]
تأســـيس وســـائل التواصـــل الإجتماعـــي في 

الأصل للترفيه والتواصـــل بين الأصدقاء، فإذا 
بهـــا أصبحت من أهـــم الأدوات لغســـل أدمغة 

الشباب من مختلف دول العالم.

إرهاب طائفي

وظفـــت إيران النزعـــة الطائفية في المنطقة 
لتوســـيع نفوذها ولعبت دورا أساسيا في نشر 
الفكـــر الإرهابي فـــي الاتجاهـــين، فعندما تزج 
إيران بميليشـــيات طائفية متشـــددة لا تختلف 
كثيـــرا عـــن داعـــش أو القاعـــدة فـــي الحروب 
المشـــتعلة في المنطقة في سوريا والعراق مثلا، 
فإنهـــا عمليا تســـاعد داعـــش والقاعـــدة وأي 
جماعة إسلامية طائفية على تجييش المكونات 
المســـلمة المختلفة مذهبيا في حرب طائفية من 

جهة، ومن جهة ثانية في إرهاب متبادل.
عندمـــا تشـــكل إيـــران ميليشـــيات طائفية 
مثلا في العراق، وتحديدا ما يســـمّى ”الحشـــد 
الشـــعبي“، وتزج بها في حروب أهلية أو حتى 
محاربة داعـــش، كما يحدث في الفلوجة، فإنها 
فعليا تســـاعد داعش، ســـواء فـــي الفلوجة أو 
غيرها، في تجنيد المزيد من الشـــباب عبر غسل 
أدمغتهم واللعـــب المضاد على الحبل الطائفي، 
فكمـــا تقوم إيران بتشـــكيل ميليشـــياتها على 
أساس طائفي، فإن ميليشيات إرهابية مضادة 

تنشأ من التجييش الطائفي المضاد.
وكذلـــك ما حدث فـــي ســـوريا عندما زجت 
إيران بميليشـــيات طائفية متعددة الجنسيات 
في الحرب في ســـوريا، فإنها ســـاهمت بشكل 
غير مباشـــر وأحيانا بشـــكل مباشر في تقوية 
النزعة الطائفية وساعدت كل من جبهة النصرة 
وتنظيـــم داعش على جذب العديد من الشـــباب 
الجـــدد بعـــد أن غســـلت أدمغتهـــم بالخطاب 
الطائفـــي الـــذي لا يختلف عن الخطـــاب الذي 

تســـتخدمه إيران. العبـــث الإيراني القائم على 
زرع الطائفية في بنية المجتمع المســـلم، ســـواء 
كان شـــيعيا أم ســـنيا، هو أحد عناصر تقوية 
العصابـــات الإرهابية مـــن كلا الطرفين. وكذلك 
الحال في تقوية حزب الله الذي يعتبر ميليشيا 
من ميليشـــيات إيران في لبنـــان، والذي تحول 
إلى دولة داخل دولة، ساهم في تعميق المفهوم 

الطائفي لدى المجتمع اللبناني.

النظام الأقلوي

تغنى نظام الأســـد خلال أكثـــر من أربعين 
عامـــا بالعلمانيـــة بينما كان يعمـــل بعيدا كل 
البعد عن أي مفهوم مـــن مفاهيم العلمانية من 
ناحية التطبيق. فالأســـد الأب والابن لعبا دور 
الحاضن والمســـتقطب للتشـــدد الديني. وعمد 
النظـــام إلى فتـــح مراكز دينيـــة بحجة تحفيظ 
القرآن تســـمى ”مراكز الأســـد لتحفيظ القرآن“ 
في كل مدن سوريا وأغلب القرى، بهدف انتقاء 
الأفراد المتشددين في المجتمع السوري والعمل 
علـــى احتضانهـــم وتقديمهـــم عبـــر المنصات 

المعترف بها رسميا.
كما قـــام بتوظيفهم في زعزعة أمن المنطقة، 
فتارة يرســـلهم إلى لبنان، حيث ســـاهم الأسد 
في تشـــكيل جماعـــة ”فتح الإســـلام“ في مخيم 
نهر البارد في شـــمال لبنان، حتى أن حزب الله 
عبّر عن استيائه لما فعله الأسد، واتهمه حينها 
بمحاولة زعزعة الحكومة اللبنانية عمدا، وهذا 
موثق في ما نشرته مجلة ”فورين بوليسي“(30 
أبريـــل 2013)، وتـــارة يرســـلهم إلـــى العراق، 
والجميـــع يتذكـــر تهديد نـــوري المالكي رئيس 
وزراء العراق الســـابق للأســـد بأنه ســـيحتج 
عليه فـــي الأمم المتحدة لأنه يرســـل الجهاديين 
والانتحاريين. وشجّع الأســـد كذلك السوريات 

علـــى الانضمـــام إلى حلقـــات دينيـــة غالبا ما 
كانت تســـعى إلى غســـل أدمغتهن وتجنيدهن 
بطرق متعددة وسميت تلك الجماعات النسوية 
بـ“القبيســـيات“، التـــي لهـــا عقائـــد وأفـــكار 
وســـلوكيات وتصورات خاصة للإسلام. وعمل 
نظام الأســـد على نشـــر الدين المتشـــدد، وبنى 
لتلك الجماعات المراكز الدينية بينما لم تشـــهد 
سوريا بناء عدد مشابه للمدارس أو الجامعات.

وانتشـــر الجهل فـــي أغلب القـــرى وحتى 
بعـــض المـــدن، فمدينة حلـــب العريقـــة ومدينة 
إدلـــب والكثير من الأرياف الســـورية شـــهدت 
ارتفاعا في نســـبة الأميـــة، والكثير من أبنائها 
لم يذهـــب إلى المـــدارس الثانويـــة، فأصبحت 
البيئة مناســـبة لتوظيفها فـــي التربية الدينية 
المتشـــددة ولتســـييس الفكر الديني وتجييش 
”الجهاديـــين“. حـــوّل الأســـد نظـــام الدولة من 
علماني إلى نظام أقلوي من خلال الهيمنة على 
مؤسســـات الدولة وخصوصـــا الجيش والأمن 
وإقصـــاء كل مكونات المجتمع الســـوري، فكان 
ذلـــك أحد أســـباب اندفاع الكثير مـــن مكونات 
المجتمع الســـوري نحو التدين المبالغ فيه حتى 

وصل إلى درجة التشدد في بعض المناطق.

حل سياسي تمثيلي

هذه بعض النقـــاط التي يجب أخذها بعين 
الاعتبار عندما نتحدث عن الإرهاب ومسبباته، 
فالقـــوة العســـكرية وحدها لن تدحـــر الإرهاب 
علـــى الرغم مـــن أهميتها، وهـــذه الرؤية يتفق 
معهـــا الكثير من الخبراء الدوليين في شـــؤون 
الإرهـــاب. ويقـــول ديفيد غاردنـــر، في صحيفة 
الفايننشـــال تايمـــز البريطانيـــة، إن الحملات 
العسكرية لاستعادة مدينتي الفلوجة والموصل 
العراقيتين والرقة الســـورية مـــن أيدي داعش، 
لا تعنـــي أن هـــذا التنظيـــم بـــدأ يتصـــدع كما 
تشـــكّك هذه الحملات أيضا في نجاح الرئيس 
الأميركي أوباما فـــي الانتصار على داعش في 

الرقة والموصل قبل انتهاء فترة ولايته.
ويعتقـــد غاردنـــر أن الإرهاب فـــي العراق 
وســـوريا لن يتم حســـمه عبر ســـاحات القتال 
بـــل يحتـــاج إلى وجود طرح سياســـي شـــامل 
مشـــاعر  لتحويـــل  متكاملـــة  واســـتراتيجية 
المسلمين عن الفكر الذي يروجه داعش وأمثاله.
محاربة داعش تحتاج إلى إقامة نظام حكم 
يمثل كل مكونات البلد، ففشل الحكومة العراقية 
في محاربة داعش نابع من عجزها ومن انعدام 
شـــرعية تمثيلها لكل مكونات الشعب العراقي، 

وكذلك الحال في النظام السوري.
ولن يتم الانتصار على الإرهاب في المنطقة 
عبر المعارك العســـكرية كما تروج إيران ومعها 
الحكومة العراقية والنظام الســـوري، بل لا بد 
من معالجة الأزمات السياســـية وخصوصا في 
ســـوريا والعراق عبر توحيد صفوف الشـــعب 
ضد مظاهر التشـــدد، وهذا يتطلب مساعدة من 
الـــدول العربية في وضع حـــد للعبث الإيراني 
الـــذي ينفـــث ســـمومه الطائفيـــة في الجســـد 
العربي ويتطـــور ليصبح عملا إرهابيا يضرب 

مجتمعاتنا ويعيدنا إلى العصور الغابرة.

[ لا بد من حلول سياسية جذرية في العراق وسوريا للانتصار على الإرهاب  [ العبث الإيراني أشعل نمطا آخر من التطرف
الحرب على الإرهاب فاشلة دون معالجة جذوره

يخــــــوض العالم اليوم حربا دولية على الإرهاب لكن تبينّ أن هذه الخطوة العســــــكرية لن 
ــــــة بإجراءات أخرى تبدأ بتجفيف  تنجــــــح في اجتثاث الإرهاب نهائيا ما لم تكن مصحوب
منابع تمويله المادية، وتركّز أكثر على تجفيف منابع تمويله المعنوية طويلة المدى كالتعليم 
ووســــــائل الإعلام ووســــــائل التواصل الاجتماعي والإرهاب الطائفــــــي الذي تحمل رايته 

إيران، أكبر المستفيدين من تواجد تنظيم مثل داعش في العراق وسوريا.

في 
العمق

{اســـتراتيجية المغرب في الحرب على الإرهاب تقوم على مرتكزات متكاملة أساســـها الحكامة 
الأمنية والاستباقية وتأهيل الحقل الديني، بالإضافة إلى محاربة الهشاشة والتهميش}.

عبداللطيف الحموشي
المدير العام للأمن الوطني والمخابرات المدنية المغربية

{الحمـــلات العســـكرية لاســـتعادة الفلوجـــة والموصل العراقيتيـــن والرقة الســـورية من أيدي 
داعش، تشكك في نجاح أوباما في القضاء على التنظيم ولا تعني أنه بدأ في التصدع}.

ديفيد غاردنر
كاتب في صحيفة الفايننشال تايمز

اجتثاث مؤقت للإرهاب

إيران وظفت وســـائل الإعلام لنشر 
الطائفيـــة، وفشـــل الحكومات في 
وضع مناهج تعليم عصرية ســـاعد 

على نمو التشدد الديني

◄
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أطفال الفلوجة حرموا من طفولتهم وكبروا قبل أوانهم، يتحملون المسؤوليات ويواجهون الموت والتهجير

} جنيــف - أدان مركز جنيف الدولي للعدالة 
تطـــورات الوضـــع فـــي مدينة الفلوجـــة التي 
تعيش منذ شهر على وقع حملة عسكرية تبدو 
في ظاهرها تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية 

لكنّها أخذت أبعادا خفية أكبر.
ووصف مركز جنيـــف الدولي للعدالة، في 
تقرير صدر الأربعاء 22 يونيو 2016، ما يجري 
فـــي الفلوجة بأنه إحدى صفحات اســـتهداف 

المكوّن العربي السنّي في العراق. 
واعتبـــر أن ما يجري يأتي ضمن سياســـة 
ممنهجة تشـــترك في تنفيذها أجهزة السلطة 
وقواتها العســـكرية والأمنيّة وقادة برلمانيون 
ورجال ديـــن جنبا إلى جنب مع الميليشـــيات 
وبمســـاهمة أكيـــدة وفعليّـــة من قبـــل النظام 
الإيرانـــي والقصف الجـــوي للتحالف الدولي 

الذي تقوده الولايات المتحدة. 
ويفنّد محاولة المسؤولين العراقيين وقادة 
التحالـــف الدولي التقليل مـــن حجم ما يجري 
والقول إنها ممارســـات فردية أو اســـتثنائية، 
مؤكدا أن ما قام به من متابعة دقيقة للأحداث 
يُثبـــت بصـــورة لا تقبل الشـــك أن الانتهاكات 
ترتكـــب علـــى نطـــاق واســـع ومـــن معظـــم 
الميليشيات المشـــاركة في العمليات العسكرّية 
وبإســـناد ومشـــاركة فعليّـــة مـــن الوحـــدات 

العسكرية والوحدات الأمنيّة وقادتها.

الفلوجة: إيران تهاجم برا 
وأميركا تساعدها جوا

غسان إبراهيم
إعلامي سوري



أنجوس مكدوال

} الريــاض - إذا كانـــت قريـــة رجـــال المـــع 
الحجرية الواقعة في حضن الجبال الجنوبية 
بالســـعودية تمثل واجهـــة أنيقة للمســـاعي 
العربيـــة  المملكـــة  تبذلهـــا  التـــي  الجديـــدة 
الســـعودية لصون تراثها الثقافـــي فإن قرية 
وطـــن إمســـودة تمثل ما يواجـــه تلك الجهود 
من صعوبـــات. فأزقة وطن إمســـودة المغطاة 
بأســـقف منخفضة تنوء بما فيهـــا من أطلال 
تحكي قصة عشـــرات الســـنين من الإهمال، إذ 
انهارت بعض أســـطح المنازل الحجرية ونمت 
الأشـــواك عاليا في شقوق جدران القرية، غير 
أن ثلاثـــة رجال يعملون قرب مدخلها اختاروا 

إنقاذ أحد البيوت.
وقـــد خصصت الســـعودية مـــا يقرب من 
مليار دولار لصيانـــة التراث في خطة إصلاح 
جديدة، غير أن الإهمال الذي استمر العشرات 
من الســـنين بـــل والتدمير المتعمـــد في بعض 
الحالات يؤكد صعوبة إنقـــاذ الكنوز الثقافية 
وارتفـــاع كلفتهـــا. وفي حـــين أن هـــذا المبلغ 
خصـــص في إطـــار برنامج التحـــول الوطني 
الذي كشف النقاب عنه هذا الشهر، لم تذكر أي 
تفاصيل عن كيفية إنفاقه. كما أن المشـــروعات 
السياحية الوحيدة التي ورد ذكرها في الخطة 

تخص مواقع كبيرة قليلة.
وقال عبدالعزيز الغانم ممثل مركز التراث 
العمرانـــي في عســـير التابع للهيئـــة العامة 
للســـياحة والتـــراث الوطنـــي ”توقفنـــا عـــن 
اســـتخدام هذه البيوت القديمـــة ربما منذ 40 
عاما وكل خمس ســـنوات تحتـــاج إلى إعادة 
تأهيلهـــا، وأرجـــو أن نحصل علـــى المزيد من 

الأموال، فنحن بحاجة إليها“.
قريـــة وطـــن إمســـودة تعتبر واحـــدة من 
حوالـــي 4000 قرية قديمة في محافظة عســـير 
الواقعة في جنوب غرب المملكة ويعد مشروع 
ترميمهـــا لإنقـــاذ التـــراث المعمـــاري وتعزيز 
الســـياحة أحد ثمانية مشـــاريع فـــي المنطقة 
ينفذهـــا مســـتثمر محلي في إطـــار البرنامج 
الجديد الذي تعتمده المملكة في ســـياق إنشاء 
هيئة عليـــا للترفيه. ويقـــول إبراهيم الألمعي، 
مـــدرس التاريخ الســـابق والمســـتثمر المحلي 
الـــذي يقف وراء هذه المشـــروعات، ”إن ترميم 
القريـــة التـــي تحف بهـــا حقـــول متدرجة في 
تجويف على هضبة جبلية ستبلغ تكلفته نحو 

6 ملايين ريال (أي 1.6 مليون دولار)“.
ويبين ارتفاع التكلفة لقرية واحدة صغيرة 
في بلد هجر ســـكانه معظـــم بيوتهم القديمة 
وانتقلـــوا إلـــى بيـــوت خرســـانية حديثة في 
أعقاب الطفرة النفطية في القرن الماضي، مدى 
ضآلة ما قد تتمكن الســـعودية من حمايته من 

التراث بالاستثمارات المخصصة لذلك.
تنتشـــر  الريـــاض  العاصمـــة  أن  ورغـــم 
على مســـاحة واســـعة من المبانـــي منخفضة 
والمراكـــز  الســـريعة  والطـــرق  الارتفاعـــات 
التجاريـــة الحديثة فـــإن المـــدن الواقعة على 
ســـاحل البحر الأحمر والمرتفعـــات الجنوبية 
مازالت تحتوي على بعض المباني الرائعة في 
أحيائهـــا التاريخية القديمـــة، ولا تزال بعض 
البيوت الطينية قائمة بحالة جيدة في المناطق 
الوســـطى من البلاد ومنها الدرعية العاصمة 
التاريخية لأســـرة آل سعود والتي تقع خارج 
الرياض مباشـــرة، لكن يندر ما تبقى من تراث 
معمـــاري إذ أن هذه المناطق كان يســـكنها في 

الأصل بدو رحل يعيشون في الخيام.

الاستثمار في التراث

الريـــاض  مســـاعي  إطـــار  وفـــي 
لإنهاء اعتماد اقتصادها على النفط 
فإنها تريد الاســـتثمار في السياحة 

زيـــادة  إلـــى  وتهـــدف 
في  السعوديين  إنفاق 

الداخـــل بدلا مـــن الإنفاق على الإجـــازات في 
الخارج، وكذلـــك قيام الحجـــاج القادمين إلى 
مكـــة بزيارة مواطن جذب أخـــرى في مختلف 
أنحـــاء البـــلاد. وقـــد احتـــل ترميـــم المواقع 
الثقافيـــة مكانة بارزة في رؤيـــة المملكة 2030 
التي طرحها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي 
العهد كوسيلة لزيادة مشاعر الاعتزاز بالوطن.
ويعد تشـــجيع زيارة الأماكـــن الجميلة أو 
تلـــك التـــي لها أهميـــة خاصة هدفا رئيســـيا 
للاســـتراتيجية الســـعودية الجديدة، وتوجد 
في الســـعودية بعض المواقع العالمية بعضها 
يقـــع في مناطـــق نائية غير معروفـــة، فمقابر 
مدائن صالـــح النبطية المنحوتـــة في الصخر 
والواجهات المزخرفـــة للبلدة القديمة في جدة 
وكذلـــك الزخارف الحجرية العتيقة المســـتترة 
بين جلاميد الصخر في الصحارى الشـــمالية 

كلها تمثل تراثا فريدا للمملكة.
لكـــن الجهـــود الســـابقة لحمايـــة التراث 
الثقافـــي لـــم توجـــه ســـوى لبضعـــة مواقع 
رئيســـية، في حين أن التنمية الســـريعة التي 
غذتها الثروة النفطية وعدم الاهتمام بصيانة 
العمـــارة التقليديـــة ســـمحا بتداعـــي مواقع 
أخرى. ومن المفارقات فـــي ضوء التركيز على 
الســـياحة الدينيـــة كان أحـــدث الأمثلـــة على 
الدمـــار في أغلبـــه في مكة، فقـــد أزيلت بيوت 
قديمة بعضها يرجع تاريخه إلى عهد الرسول 
محمد لإقامة مشـــروعات لاستيعاب المزيد من 

الحجاج.
ومـــن أســـباب هـــذا النهـــج ذلـــك التزمت 
التقليـــدي لدى أصحاب المذهب الســـني ممن 
يـــرون فـــي تقديس الأشـــياء شـــركا بالله بما 

فـــي ذلك المبانـــي المرتبطة ببزوغ 
الإســـلام. ويكشـــف مـــا يحدث 
اليـــوم من تركيز علـــى التراث 
الوطنـــي بـــل وعلـــى التراث 
المحلـــي قبل نزول الإســـلام 

عن تخفيـف للقيود الدينية 
في جانب من الجوانب.

من  الطريق  ويهبـــط 
وطن إمسوده إلى رجال 
ســـودة  جبل  على  المع 
إلتـــواءات حادة  فـــي 

تختفي فيه شـــجيرات العرعـــر التي تنمو في 
المدرجـــات العليا حيث الهـــواء العليل ليحل 
محلها الحر والرطوبة في الســـهل الساحلي 
على البحر الأحمـــر. ويوضح مثال رجال المع 
مدى ما يمكن لمشروعات الترميم أن تحققه من 
نجاح حيث جعل استثمار أربعة ملايين ريال 
على مدار السنوات الثلاث الماضية من القرية 
مقصدا وأصبحت لها مكانة بارزة الآن في ما 

ينشر عن السياحة في محافظة عسير.
وفـــي حين تمنح هـــذه البيئـــة المبهرة في 
واد جبلي وارتفاع بيوتها الحجرية المزخرفة 
بأشـــكال مختلفة من حجـــر الكوارتز الوادي 
مزايا ليست لدى قرى أخرى قديمة فإن الألمعي 

يعتقد أنه من الممكن محاكاة هذا النموذج.
ويتطلع الألمعي لترميم سلســـلة من القرى 
عبر جبال عســـير تعكـــس كل منهـــا عنصرا 
مختلفـــا مـــن التـــراث المعماري غيـــر العادي 
للمنطقـــة، الأمر الذي يؤدي إلـــى زيادة تدفق 
السياح المحليين الذين يجتذبهم اعتدال حالة 

الجو في فصل الصيف.
لكـــن المال يمثل مشـــكلة كبـــرى، والألمعي 
الـــذي عـــاش في بيـــت قـــديم في رجـــال المع 
حتى ســـن السادسة عشرة مســـتثمر مستقل 
ونفذت مشروعاته بمشـــاركة وكالات حكومية 
قدمت بعـــض المال والمباركة الرســـمية. ومع 

ذلـــك فلم تســـتثمر الحكومة حتى الآن شـــيئا 
يذكر فـــي التراث المحلي الذي لا تملك له حتى 
ســـجلا خاصا للمعمـــار التقليدي في عســـير 
أو المحافظـــات المجـــاورة حيـــث توجد بيوت 

متداعية في أغلب المدن والقرى.
وحتـــى في وســـط أبها عاصمـــة محافظة 
عســـير يحتفـــي الناس بالأعـــراف المحلية في 
بعـــض الأشـــكال التقليدية التـــي تضاف إلى 
المبانـــي الخرســـانية، فـــي حـــين أن البيوت 
الطينيـــة الفعلية تتدهور وتتحول إلى أطلال. 
وقـــال الألمعـــي وهو يقـــف في حي البســـطة 
بالمدينـــة حيـــث بـــدأت مجموعة مـــن البيوت 
القديمة تتداعـــى تدريجيا ”في غضون خمس 
أو عشر سنوات سينهار كل ذلك، فالمطر يهطل 
وتسقط البيوت، إذ لا بد من الاستثمار والدولة 

بحاجة إلى الاستثمار“.

الربع الخالي

ويتكـــرر هـــذا النمـــط في مختلـــف أنحاء 
البلاد، ففي وادي نجران الخصيب الذي يمتد 
بـــين تلال جافة شـــديدة الانحـــدار ليصل إلى 
صحراء الربع الخالي توجد في ما بين الحقول 
مجموعات من البيوت العالية من الطوب اللبن 
ذات عوارض أفقية مميـــزة. ومن الواضح أن 

بعـــض البيوت تحظى برعايـــة أصحابها لكن 
أغلبها يتآكل ببطء ويتســـبب عدم العناية بها 
فـــي بعض الأضرار الهيكلية حتى أن شـــقوقا 
واسعة بدأت تظهر، وأخذت هذه الأبراج تميل 

بشكل خطير نحو الجانب الآخر.
ومع ذلك يبدو من المرجح أن يتركز الإنفاق 
علـــى الســـياحة والتـــراث الوارد فـــي خطط 
الإصلاح الجديدة على المشروعات الكبرى في 
أغلبـــه. ومن المقرر توجيه اســـتثمارات كبيرة 
قرب مدائن صالح وبعـــض الجزر المطلة على 

البحر الأحمر والغنية بالحياة البحرية.
ومـــع ذلك فقد حصـــل التراث الســـعودي 
علـــى دفعة عـــام 2014 عندما ســـجلت منظمة 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  المتحـــدة  الأمم 
(يونســـكو) جدة القديمة ضمـــن قائمة مواقع 
التـــراث العالمي. وتطرح جـــدة القديمة بعضا 
من تحديات الترميم نفسها لقرى عسير حيث 
أغلب البيوت مثلما هو الحال في جدة مملوكة 
ملكية خاصة وبعضها في حالة ســـيئة. وقال 
ســـامي نوار رئيس بلدية جدة القديمة ”عندما 
كنت صغيرا لم نعرف أهمية هذه المباني، وفي 
تلك الأيام كنا نهلل عندما يهدمونها لمد طريق 
جديد أما الآن فقد تمكنا من إنقاذ فن العمارة“، 
مضيفا أن الوقـــت قد حان الآن لإعادة التفكير 

في التراث والشخصية السعودية.

[ استثمار ضعيف في مجال التراث والثقافة رغم دعم الدولة  [ ضرورة إجراءات عاجلة لترميم جزء هام من الآثار
التراث السعودي: كنوز ثقافية تتطلع لخطة إنقاذ تنفض عنها الغبار

منذ إعلان العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز عن إنشاء المملكة بإذن منه 
لهيئة عامة للترفيه، سجل مراقبون تغيرا 
واضحا في السياســــــة السعودية الموجهة 
للثقافة والتراث والفنون، الأمر الذي شجع 
عددا من المستثمرين المحليين على إعادة 
إثارة موضوع المواقع الأثرية الســــــعودية 
والقرى المتميزة في خطوة لتحفيز الإنفاق 
الســــــياحة في إطار  الداخلي وتشــــــجيع 
تغيير نمط اعتمــــــاد الاقتصاد على النفط 

فقط بل تنويع مداخيله.

في 
العمق

{لا أعتبـــر أن لبنـــان يمكـــن أن يتجاوز محنته إلا إذا تجـــاوز الطائفية وتخلى أهلـــه عن النظر إلى 
بعضهم بعضا كغرباء وليس كمواطنين لبنانيين يميزهم الاختلاف}.

أودري أزولاي
وزيرة الثقافة الفرنسية

{الهيئة العامة للترفيه مؤشر على تغيرات ملفتة في السياسة السعودية تجاه قطاع الخدمات 
وتنويع الاقتصاد والتخلي عن الاعتماد المطلق للنفط}.

أحمد بن عقيل الخطيب
رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية

مليـــار  خصصـــت  الســـعودية 
دولار لصيانـــة التـــراث غيـــر أن 
الإهمـــال يؤكـــد صعوبـــة إنقاذ 

بعض الكنوز

◄

لا يزال الأمل باقيا في إحياء تراث مربح

الاستثمار في التراث العمراني.. إحياء للماضي ودعم للمستقبل البيوت الطينية الفعلية تتدهور وتتحول إلى أطلال
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ر ض ري ن م ور
على مســـاحة واســـعة من المبانـــي منخفضة 
والمراكـــز  الســـريعة  والطـــرق  الارتفاعـــات 
التجاريـــة الحديثة فـــإن المـــدن الواقعة على 
ســـاحل البحر الأحمر والمرتفعـــات الجنوبية 
مازالت تحتوي على بعض المباني الرائعة في 
أحيائهـــا التاريخية القديمـــة، ولا تزال بعض 
البيوت الطينية قائمة بحالة جيدة في المناطق 
الوســـطى من البلاد ومنها الدرعية العاصمة 
التاريخية لأســـرة آل سعود والتي تقع خارج 
الرياض مباشـــرة، لكن يندر ما تبقى من تراث 
إذ أن هذه المناطق كان يســـكنها في معمـــاري

الأصل بدو رحل يعيشون في الخيام.

الاستثمار في التراث

الريـــاض  مســـاعي  إطـــار  وفـــي 
لإنهاء اعتماد اقتصادها على النفط
السياحة  فإنها تريد الاســـتثمار في

زيـــادة  إلـــى  وتهـــدف 
في  السعوديين  إنفاق 

بم ب ر ي لأ يس ي رون ي
المرتبطة ببزوغ ذلك المبانـــي فـــي
الإســـلام. ويكشـــف مـــا يحدث 
اليـــوم من تركيز علـــى التراث 
الوطنـــي بـــل وعلـــى التراث
المحلـــي قبل نزول الإســـلام 

عن تخفيـف للقيود الدينية 
في جانب من الجوانب.

من  الطريق  ويهبـــط 
وطن إمسوده إلى رجال 
ســـودة  جبل  على  المع 
إلتـــواءات حادة  فـــي 

ل ر ر ن ى
ونفذت مشروعاته بمشـــاركة وكالات حكومية
قدمت بعـــض المال والمباركة الرســـمية. ومع
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} عقد وزراء الدفاع في روسيا وسوريا 
وإيران اجتماعا في طهران في التاسع من 

الشهر الجاري. تمّ التحضير للحدث بموجة 
تكهنات ضخّها الإعلام القريب من دمشق 

وطهران عن القرارات الاستراتيجية الكبرى 
التي ستُتخذ، لا سيما في شأن سوريا. وتمّ 
الإيحاء بعد الاجتماع الذي لم يتسرّب عنه 

الكثير، أن ”الصمت أصدق أنباء من الكتب“.
قدّمت إيران، من خلال أبواقها الإعلامية 
وتصريحات مسرّبة في صحافتها، أمر قمة 

الدفاع الثلاثية في عاصمة الوليّ الفقيه على 
أنها تصويب للأداء الروسي في سوريا، 

وربما تعنيف لوزير الدفاع القادم من موسكو 
بسبب ضبابية موقفها من الحرب في سوريا، 
وبسبب نزوع الروس نحو مجاراة الأميركيين 

في القبول بالهُدَن ووقف الاندفاعات 
العسكرية، لا سيما باتجاه حلب.

جرى تطبيل إيراني في صحافة 
”الممانعة“ في بيروت يطلق أبواق معركة 

الحسم في حلب على إثر الاجتماع الثلاثي 
الشهير في طهران. قيل هناك إن ما قبل 
الاجتماع غير ما بعده، وأن بشار الأسد 
إذ يصرّح أن حلب ستكون ”مقبرة آمال 

أردوغان“، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا 
وحي إيراني – روسي بامتياز.

صدقت صحافة التطبيل في بيروت. ما 
قبل ذلك الاجتماع ليس كما بعده. وما بعده 

هزيمة ساحقة لتحالف دمشق وطهران، 
ونكسة دموية كبرى لحزب الله. تزايدت 

أعداد قتلى الحزب بعد هجوم شنته قوات 
المعارضة في الريف الجنوبي لحلب، 

وتحوّلت الحشود الإيرانية والميليشيات 
التابعة لها من موقع الهجوم إلى موقع 

التقهقر والدفاع، ما أحدث ارتباكا وتململا 
وشيوع أنباء عن اشتباكات بين وحدات 
لحزب الله مع وحدات للجيش السوري 

التابع لدمشق، وما برر، في ما بعد، 
الاستعجال في إرسال الجنرال قاسم 

سليماني إلى هناك.
باختصار، وبالمقاييس العسكرية، لا 
يمكن لقوات النظام في دمشق ولحلفائه 

المستوردين من إيران ولبنان والعراق 
وأفغانستان…إلخ أن يحققوا أي إنجاز 

يُذكر دون انخراط روسي جوي وصاروخي 
في معارك الكرّ والفرّ. وواضح أن الطرف 

الروسي المعنيَّ برسم إستراتيجياته 
بالشراكة مع إسرائيل في المنطقة (أولا)، 

ومع الولايات المتحدة في العالم، غير معني 
بأجندة إيران والخطط المحلية التي ترسمها 

وميليشياتها في الميدان السوري.
لم يعد الغضب الإيراني من ”السلوك“ 
الروسي مكبوتا. باتت المنابر في طهران 

تجاهر في انتقاد الخيارات العسكرية 
لموسكو إزاء سوريا، وبات مسموحا لحزب 

الله (من خلال شبكات أنصاره الإعلامية) أن 
يجاهر في تحميل موسكو مسؤولية ارتفاع 

حصيلة خسائره الأخيرة. وتضاف نكسة 
ريف حلب إلى سابقتها في منطقة خان 

طومان، حيث سجلت المعارك هناك خسائر 
بشرية غير مسبوقة في صفوف الميليشيات 
الإيرانية، وذلك بعد مقتل ٣٠ جنديا إيرانيا، 

و٢٠ من ميليشيات شيعية أفغانية، و١٢ 
عراقية، و٨ من حزب الله اللبناني، و٢٠ 

جنديا من قوات النظام، إلى جانب العشرات  
من الأسرى والجرحى.

ولئن كان مشهد سحب الغطاء الجوي 
الروسي عن جماعات إيران في أرياف حلب 
واضحا وجليا، فإن الأمر يربك خطاب حزب 

الله داخل جمهوره في لبنان، كما يربك 
أصحاب القرار السوري في إيران، لكن الأمر، 

وحتى إشعار آخر، لا يسبب تصدّعا كبيرا، 
علنيا على الأقل، في الحلف الذي يجمع 

طهران بموسكو.
لا يهتم الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين للاعتبارات الإيرانية في سوريا. 
الرجل حريصٌ على الحفاظ على علاقات 
تعاون وشراكة مع الدولة الإيرانية، ولا 

يمانع في مراعاة مصالح طهران ”الآنية“ 
في سوريا، لكن أجندة موسكو في سوريا 

يحددُها الكرملين، الذي لا يأخذ بالاعتبار إلا 
مصالح روسيا والاعتبارات الروسية بالرؤى 

التي يقررها بوتين نفسه فقط. وواضح 
أن عقارب السـاعة الروسية لا تتوافق مع 
تلك في طهران ودمشق وحارة حريك، وأن 
موسكو التي لا يمكنها (أو لا تريد) وقف 

الهجمات التي تشنّها قوات طهران، الإيرانية 
والأجنبية، في سوريا، غير ملزمة بتقديم 

أي دعم لـ“مغامرات“ لا تصبّ حساباتها في 
أجندتها.

وبغضّ النظر عن نوبات الغضب 
وزلاّت النزق (إنذار جون كيري لموسكو 
مؤخرا مثالا) التي تعبّر عنها واشنطن 

إزاء إستراتيجيات موسكو في سوريا، فإن 
الولايات المتحدة وروسيا شريكتان، وتكاد 

تكونان حصريتين، في الشأن السوري، 
وأن خطوط الخرائط السورية تقرر فقط 

بين موسكو وواشنطن، بمعنى لن يسمح 
للشركاء ”الثانويين“ بالعبث بها. والظاهر أن 

”معركة حلب“، ذات الحساسية التركية، لم 

تحظ بضوء أخضر يسمح باستقرار العامل 
الإيراني في أرياف المدينة، على ما يفسّر 

غياب الغطاء الجوي الروسي العتيد.
ولطالما أوحى خبراء الأمن في العالم أن 
انتفاخ الورم الإرهابي في سوريا قد يكون 

ناتجا عن غضّ طرف دولي أتاح للجهاديين 
في العالم أجمع الـ“حجّ“ صوب هذا البلد. 

يذهب الممسكون بملفات مكافحة الإرهاب في 
العالم إلى ملاحظة تطاحن كل الجهاديين، 
سنّة وشيعة، داخل ذلك الميدان، على نحو 

يُشتبه في أنه شراك جنوني لمحاصرة العنف 
الجهادي السني والشيعي داخل المحرقة 

السورية. وإذا ما كان لذلك الرأي بعدٌ 
مؤامراتي جهنمي، فإن الوقائع السورية قد 

لا تكذّبه كثيرا.
تعبّر واشنطن من خلال العقوبات المالية، 

لا سيما المصرفية، التي تفرضها على حزب 
الله وشبكاته، عن عزم جدي على حصار 

الحزب وتقويض حركته. تنطلق الولايات 
المتحدة، منذ الاتفاق النووي مع طهران، من 

أن تطبيع العلاقة الدولية مع إيران، يستدعي 
قطع امتداداتها الميليشياوية غير المفيدة. 

والتعبير الأخير يفسّر التصويب على حزب 
الله دون ميليشيات عراقية تابعة لإيران ما 
زال بالإمكان الاستفادة منها، وحتى إشعار 

آخر، في الحرب ضد داعش في العراق (راقب 
بدء الدعوات لاعتبار الحشد الشعبي في 

العراق إرهابيا).
بالمقابل تشاطر موسكو واشنطن في 

تصنيفها لحزب الله، وهي وإن كانت معنية 
بتطوير العلاقة مع طهران، فهي ليست 

ملزمة بمراعاة ميليشياتها التابعة خارج 
إيران. ويكفي تأمل التطوّر اللافت الأخير 
للعلاقات الروسية الإسرائيلية، كما تأمل 

اليد الإسرائيلية الطولى في اقتناص أهداف 
للحزب في سوريا تحت ”الرعاية الروسية“ 
هناك، لاستنتاج مكان الحزب ومكانته في 

الحسابات الروسية.
على أن اللقاء الذي جمع وزير الدفاع 

الروسي سيرغي شويغو وبشار الأسد، 
والذي عقد على ما تسرّب داخل قاعدة 

روسية في سوريا، يرجح أنها حميميم، 
كما أن مشهدية الاجتماع لجهة حضور 

الرئيس السوري الاجتماع وحيدا دون وفد 
مرافق، ولا حتى مرافقة وزير الدفاع السوري 

بروتوكوليا له، وتقصّد الطرف الروسي 
تسريب صور اللقاء إلى الإعلام الدولي، 

تعكس نيّة روسية في تذكير من يهمهم الأمر، 
لا سيما طهران عامة، وحزب الله خاصة، أن 
قرار الحرب والسلم في سوريا، وفق الوكالة 
الدولية الممنوحة لروسيا في هذا الشأن، هو 

في يد موسكو، وقد تقرره غرفة مغلقة في 
قاعدة روسية هناك، ولا يقرره اجتماع وزراء 

الدفاع في طهران.

واشنطن تحاصر حزب الله، موسكو أيضا

{حزب الله الذي يعمل تحت وصاية إيران، يحاول السيطرة على لبنان وشن حرب ضد المعارضة 

السورية وفي هذه الحالة فهو يساعد على ازدهار تنظيم الدولة الإسلامية}.

ماثيو ليفيت
مدير برنامج ستاين للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في معهد واشنطن

{طالما لم يفرض ميدانيا في سوريا والعراق بديل عربي وسني ذو مصداقية، ستحتفظ داعش 

بأهم مواقعها بل يمكن أن تستعيد بعض الأراضي التي خسرتها}.

جان بيار فيليو
الأستاذ بمعهد الدراسات السياسية بباريس

} أعاد شريط مصور بثه تنظيم داعش، 
يعرض مشهد ذبح ثلاثة أشخاص في منطقة 

الأرخبيل الفيلبينية، بتهمة العمل لصالح 
القوات النظامية الفيلبينية والتجسس 

على عناصره، تسليط الضوء مجددا على 
مخطط التمدد في منطقة جنوب شرق آسيا 

لدى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 
والشام، وإنشاء خلايا تابعة له، في الوقت 

الذي يتعرض في مناطق تمركزه في العراق 
وسوريا لتراجع ملحوظ، يتمثل، على الأقل 
اليوم، في تزايد مؤشرات محاصرته والحد 

من انتشاره.
الشريط، وإن كان قد صُوّرَ في الرقة 

السورية على الأرجح، فهو موجه بالأساس 
إلى الحكومة الفيلبينية وكذا إلى جبهة 

المورو الإسلامية التي انخرطت في 
مفاوضات للسلام مع الحكومة توجت في 

عام ٢٠١٤ بتوقيع اتفاق سلام هو الأول من 
نوعه، بعد سبعة عشر عاما من المفاوضات 
العسيرة، وحصيلة من الضحايا فاقت المئة 

وعشرين ألف قتيـل. فمنفذو عملية الذبح 
البشعـة كانوا يتكلمون باللسان الفيلبيني، 

وهي رسالة تعني، بدرجة أساسية، 
المجموعات المسلحة الفيلبينية والجماعات 

المشابهة المنتشرة في منطقة جنوب شرق 
آسيا، التي ينظـر إليها اليوم بوصفها 
الجبهة الجديدة المحتملة لخلق حروب 

جديدة يقودها مقاتلو التنظيم.
وتحوز هذه المنطقة على اهتمام تنظيم 
الدولة الإسلامية منذ الإعلان عن إنشاء ما 

يسمى بالخلافة في يونيو من عام ٢٠١٤؛ 

ذلك أن الملاحظ أن تنظيم داعش – في سياق 
تحضير أولوياته ورسم مخططه للتمدد 

الأفقي – يعطي الأسبقية للمناطق التي تشهد 
أزمات داخلية من جانب، بهدف استثمارها 

وتحويلها لفائدته، وكذا المناطق التي 
توجد بها جماعات إرهابية مسلحة، بهدف 

استقطابه إلى جانبه.
وتعيش الفيلبين منذ عقود حروبا ما بين 
الحكومة المركزية وجبهة المورو، التي تطالب 
بالاستقلال، غير أن المفاوضات بين الطرفين 
قادت إلى توقيع اتفاق يمنح الإقليم المتنازع 
عليه استقلالا محدودا ويسمح له بالخضوع 

لحكم الشريعة، مقابل وقف إطـلاق النار، 
الذي يمتد العمل به إلى العام المقبل، وإن 
كـانت الحكومة الفيلبينية لم تصادق بعد 

على هذا الاتفاق رسميا. وفي إطار محاولة 
تحييد التهديدات الإرهـابية والسماح 

للاتفاق بالدخول حيز التنفيذ والانتقال 
إلى مرحلة السلام بين الطرفين، حذرت 

جبهة المورو قبل أشهر من احتمال تسلل 
تنظيم داعش إلى جنوب البلاد، التي تشهد 

اضطرابات، واستهداف مسلسل السلام 
المبرم مع الحكومة، وتنفيذ عمليات إرهابية 
تعيد الصراع إلى نقطة الصفر وتنزع زمام 
المبادرة من الجبهة، التي ظلت لعقود الممثل 
الشرعي لمطالب شعب المورو، منذ تأسيسها 

عام ١٩٧٢.
ظهرت الإرهاصات الأولى لوجود تنظيم 
داعش في الفيلبين عام ٢٠١٤، غداة الإعلان 
عن إنشاء خلافة البغدادي، حين استيقظ 
العالم على اختطاف مواطنين ألمانيين من 

طرف جماعة أبوسياف، المنشقة عن جبهة 
المورو عام ١٩٩٥، ومطالبتها بفدية مالية 
وخروج ألمانيا من التحالف الدولي ضد 

داعش. لكن الجماعة رغم ذلك تأخرت عامين 
لكي تعلن مبايعتها لأبي بكر البغدادي، في 

سبتمبر من عام ٢٠١٦، بعد ثمانية أشهر 
على إعلان ولاية تابعة للتنظيم في جزيرة 

مينداناو، تشكلت من مقاتلي أربع مجموعات 
مسلحة يرأسها أحد قادة جماعة أبوسياف 

نفسها.
ظل تنظيم الدولة الإسـلامية المـركزي 
طيلة الفترة الماضية بعيدا عن العمليات 

الإرهابية في الفيلبين، التي كـانت 
التنظيمـات المسلحة المرتبطة به تعلن 

مسؤوليتها عنها؛ لكن خروجه الرسمي إلى 
العلن حصل في مارس من هذا العام حينما 

تبنى محاولة اغتيال الداعية السعودي 
عائض القرني في جامعة مينداناو، كبرى 

جـزر البلاد، التي نفذها شاب فيلبيني، 
تنفيذا للتعليمات التي أصدرهـا التنظيم 

في أحـد أعداد مجلة ”دابق“ إلى مقاتليه من 
أجل اغتيال الدعاة والعلماء الذين وضعت 
أسماؤهم على قائمة التصفية، بتهمة ”دعم 
الطاغوت في الحرب على الإسلام“، وفقا لما 
جاء في العدد المذكور تحت عنوان ”اقتلوا 

أئمة الكفر“.
ويسعى تنظيم داعش إلى التمدد في 
منطقة جنوب شرق آسيا بهدف مضاعفة 
منافذ تواجده في بؤر التوتر عبر العالم، 
في إطار السعي إلى ما يسميه ”الخلافة 

الإسلامية العالمية“، وتقليص فرص 

القضاء عليه في نقاط تمركزه الرئيسية، 
وبالتالي منافسة تنظيم القاعدة في تزعم 

التيار الجهـادي العالمي، إذ في سبتمبر 
من عام ٢٠١٥ أعلن التنظيم، عبر مجلته 
على الإنترنت، عن مشروع قاعدة له في 

بنغلاديش، يمثلها أبوإبراهيم حنيف 
الذي يعتبر بمثابة رئيس العمليات المكلف 

بالتنسيق مع المجموعات الجهادية الموجودة 
في البلدان المجاورة. وجاء اختيار بنغلاديش 

بالنظر إلى مجاورتها لميانمار، حيث 
يتواجد مئات الآلاف من مسلمي الروهينغا 

المضطهدين، الذين يعيش جزء منهم في 
مخيمات للاجئين في بنغلاديش، ما ترى 

فيه الدولة الإسلامية تعزيزا لنفوذها وسط 
الأقليات المسلمة، والجماعات الجهادية 

المسلحة.

منطقة جنوب شرق آسيا.. هل تكون ملاذا جديدا لداعش

الولايات المتحدة وروسيا شريكتان، 

وتكاد تكونان حصريتين، في الشأن 

السوري، وأن خطوط الخرائط السورية 

تقرر فقط بين موسكو وواشنطن، 

بمعنى لن يسمح للشركاء {الثانويين} 

بالعبث بها

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي
ي الالكنكنبو يس إدإ

ر

تنظيم داعش يسعى إلى التمدد 

في منطقة جنوب شرق آسيا بهدف 

مضاعفة منافذ تواجده في بؤر التوتر 

عبر العالم، في إطار السعي إلى ما 

يسميه {الخلافة الإسلامية العالمية}، 

وتقليص فرص القضاء عليه في نقاط 

تمركزه الرئيسية

قرار الحرب والسلم في سوريا، وفق 

الوكالة الدولية الممنوحة لروسيا في 

هذا الشأن، هو في يد موسكو، وقد 

تقرره غرفة مغلقة في قاعدة روسية 

هناك، ولا يقرره اجتماع وزراء الدفاع في 

طهران

الإرهاصات الأولى لوجود تنظيم 

داعش في الفيلبين ظهرت عام 

2014، غداة الإعلان عن إنشاء خلافة 

البغدادي، حين استيقظ العالم على 

اختطاف مواطنين ألمانيين من 

طرف جماعة أبوسياف
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آراء

} أكدّ العمل الإرهابي الأخير الذي تعرّض 
له حرس الحدود الأردني في منطقة حدودية 

مع سوريا حجم الاستهداف الذي تتعرّض 
له المملكة الأردنية الهاشمية التي استطاعت 

أن تكون استثناء في المنطقة. كانت هناك 
سيارة مفخخة انطلقت من مخيّم الرقبان 

في الأراضي السورية، وهو مخيّم يحصل 
أهله على مساعدات من الأردن. انفجرت هذه 

السيارة عند نقطة عسكرية فسقطت ست 
ضحايا أردنية (أربعة من حرس الحدود 
وآخران من الأمن العام والدفاع المدني).

لا يبدو هذا العمل الإرهابي معزولا عن 
الاعتداء على موقع المخابرات الأردنية في 

مخيّم البقعة الفلسطيني قبل أسبوعين، 
والذي سقط فيه خمسة من المنتمين إلى هذا 
الجهاز الذي يشكل جزءا لا يتجزّأ من هيبة 

الدولة في المملكة.
هناك جهات مختلفة تسعى إلى النيل 

من الأردن وذلك في وقت تعاني فيه المملكة 
من أزمة اقتصادية تعود أساسا إلى الوضع 

الناجم عن استضافة ما يزيد على مليون 
ونصف مليون سوري في بلد لا يمتلك أي 
ثروات طبيعية كما يعاني من شحّ المياه. 
كذلك من بين أسبـاب الأزمة الاقتصادية 
هبوط أسعار النفط وتراجع تحويلات 

المواطنين العاملين في دول الخليج العربي. 
فضلا عن ذلك، هناك الوضع العراقي بكلّ 

سلبياته الـذي انعكس بشكل سيء على 
الأردن الذي كان في الماضي يحصل على 

قسم من نفطه من هذا البلد الجار بأسعار 
مخفّضة.

من بين الجهات التي تستهدف الأردن 
التنظيمات الإرهابية مثل ”القاعدة“ 

و“داعش“ وما تفرّع عنهمـا، وكلّ من 
النظامين في سوريا وإيران. معروف أنّ 

النظام السوري يعمل دائما على الهرب إلى 
الخارج من أزمته الداخلية التي لا حلّ لها 

سوى برحيله، فيمـا لدى إيران حسابات 

قديمة تريد تصفيتها مع الأردن. لم يتردد 
مسؤولون إيرانيون في ترديد خلال جلسات 

خاصة أن ”الجمهورية الإسلامية“ تعتبر 
الأردن ”حلقة ضعيفة“ في المنطقة، وأنّ من 
السهل استخدامه ”ساحة“ يوما مّا، مثلما 

يستخدم لبنان الذي بات مجرّد ورقة إيرانية 
بفضل الخدمات التي يقدّمها ”حزب الله“ 

لطهران.
ليس سرّا أن كلّ الأطراف التي تستهدف 

الأردن لا تعرف شيئا عن تاريخ المملكة 
وقدرتها على مواجهة التحدّيات المختلفة 

في ظروف أقلّ ما يمكن أن تـوصف به أنّها 
صعبة ومعقدة. لو كانت هذه الأطراف تعرف 

شيئا عن الأردن لما استسهلت الدخول معه 
في مواجهات مباشرة وغير مباشرة، كما 
يفعل النظامان السوري والإيراني اللذان 

ليسا بعيدين عن ”داعش“ وعن كيفية 
استخدام هذا التنظيم الإرهابي لتحقيق 

مآرب معيّنة. من بين هذه المآرب استهداف 
دول عربية معيّنة من جهة، وإظهار النظام 
السوري، الذي أخذ على عاتقه ذبح شعبه، 

بأنه شريك في الحرب على الإرهاب من جهة 
أخرى.

كان على الأردن اتخاذ كل الإجراءات 
المطلوبة لحماية أمنه القومي، بدءا بإغلاق 

حدوده الشمالية والشمالية الشرقية مع 
سوريا. تبينّ، بكلّ بساطة، أن هناك تنظيمات 
إرهابية تمتلك خلايا في المخيّمات السورية 
الواقعة في منطقة الحدود مع الأردن. فضّل 
الأردن إبقاء هذه المخيمات خارج أراضيه، 

لكنّه يرسل إليها المساعدات ذات الطابع 
الإنساني وذلك احتراما منه للمبادئ والقيم 

التي التزمتها المملكة منذ تأسست في أعقاب 
”الثورة العربية الكبرى“.

لا شكّ أنّ العمل الإرهابي الأخير سيدفع 
السلطات الأردنية إلى المزيد من التشدّد 

والحذر، خصوصا في ظل وجود من يعمل 
من أجل ضرب الوحدة الوطنية عبر نشاط 

للمنظمات الإرهابية في داخل المخيّمات 
الفلسطينية. فتح العمل الإرهابي الأخير 
العيون على أن ما حدث في مخيّم البقعة 
لم يكن حدثا معزولا، بمقدار ما أنّه جزء 

من مخطط يصبّ في إثارة الاضطرابات في 
الأردن، ومنعه من لعب الدور الذي يلعبه على 

الصعيد الإقليمي.
يتمثّل هذا الدور في المشاركة بفعالية 
في الحرب على الإرهاب، خصوصا على 

”داعش“. كذلك يقوم الدور الأردني على دعم 
الحلّ السياسي في سوريا، ومساعدة ما بقي 

فيها من قوى اعتدال من منطلق أنّ إطالة 
الحرب الدائرة في البلد لا تؤدي إلى تقسيم 

البلد فحسب، بل هي الطريق الأقصر لتحوّله 
حاضنة لكلّ التنظيمات الإرهابية أيضا، 

سواء أكانت هذه التنظيمات شيعية أم سنّية.
هناك فوق ذلك كلّه دور أردني على 

صعيدين؛ الأوّل الدفع في اتجاه قيام دولة 
فلسطينية مستقلّة. فالملك عبدالله الثاني 

لم يتخلَّ يوما عن خطاب سياسي يؤكد أن 
التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

تساهم في تثبيت الاستقرار في الشرق 
الأوسط وتلعب دورا في مواجهة الإرهاب 

بكلّ أشكاله. ذهب العاهل الأردني إلى 
الكونغرس، بمجلسيْه، ليقول مثل هذا الكلام 

في السابع من آذار ـ مارس من العام 2007. 
لم يحد يوما عن هذا الخطّ، قبل خطاب 

الكونغرس وبعده. هل يدفع الأردن ثمن هذا 
الثبات على موقف واضح ينطلق من أن من 

مصلحته ومصلحة الاستقرار في المنطقة 
الانسحاب الإسرائيلي من الضفّة الغربية، 
وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس 

الشرقية؟
أما الصعيد الآخر الذي لا بدّ من التوقف 

عنده، فيتمثّل في الخطاب الأردني القائم على 
أن الحرب على الإرهاب والتطرف هي ”حرب 

المسلمين أوّلا“. قاتل الأردن عبر عبدالله 
الثاني الإرهاب والتطرّف على جبهات 

عدّة، بدءا بالعمل على نشر التسامح وقيم 
الاعتدال (رسالة عمّان للعام 2004) وتأكيد 

دور المسيحيين في المشرق العربي، ثم السعي 
إلى عدم السقوط في فخّ الحرب المذهبية 

السنّية – الشيعية. حمل خطابه إلى مختلف 
أنحاء العالم، إلى أوروبا والولايات المتحدة. 
أكثر من ذلك، حذّر في الوقت ذاته أوروبا من 

تجاهل ما يدور في دول البلقان التي فيها 

أكثريات مسلمة. دعا إلى الاعتدال والاعتراف 
بالآخر، دفاعا عن الإسلام أوّلا وعن قيمه 

مندّدا بمن سمّاهم في كلّ الوقت ”الخوارج“.
منذ بدأت حرب الإرهابيين على الأردن، 

عرفت المملكة كيف تدافع عن نفسها. في 
كلّ يوم يمرّ تزداد الأخطار المحدقة بها. 

الأردن في عين العاصفة، خصوصا أن هناك 
من يراهن على خلق بؤرة توتر جديدة في 

المنطقة. نسي هؤلاء المراهنون على خلق بؤر 
التوتّر أن الأردن تجاوز ”الربيع العربي“ 
على الرغم من كلّ المحاولات التي بذلها 

الإخوان المسلمون وغيرهم من أجل خطف 
هذا ”الربيع“، واستغلاله لمصلحة تحقيق 

أهداف مريبة.
لا مجال للردّ على أولئك الذين يراهنون 

على الإرهاب سوى عبر التصدّي الحازم لهم 
من جهة، والإصرار على إجراء الانتخابات 

النيابية في أيلول – سبتمبر المقبل من جهة 
أخرى. لن يغيّر الإرهاب شيئا في الأردن 

وفي سياسة الأردن القائمة على التصدي 
للإرهاب، علما أن ليس في الإمكان تجاهل 
عمق الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها 

البلد، وهي أزمة تفرض مساعدته عربيا الآن 
أكثر من أي وقت مضى، أقلّه في مجال تحمّل 
عبء اللاجئين السوريين. سيزداد هذا العبء 
يوميا خصوصا أن ليس هناك ما يشير إلى 
أن الحل السياسي في سوريا، بغض النظر 

عن طبيعة هذا الحلّ، سيكون غدا…

حجم الاستهداف الإرهابي للأردن

{البيـــان الذي أصـــدره مجلس الأمن وأدان خلاله التفجير الإرهابي الـــذي تعرض له الأردن، يأتي 

تأكيداً لتقدير المجتمع الدولي للملك عبدالله الثاني ولدور الأردن في محاربة الإرهاب}.
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} يوم الأربعاء 22 يونيو كان تاريخ الاجتماع 
الأول للأحزاب والمنظمات في قرطاج لمناقشة 

مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد 
السبسي التي أعلن عنها في حوار تلفزيوني 

يوم 3 يونيو حول ضرورة تشكيل حكومة 
وحدة وطنية.

وفي الوقت الذي التحقت فيه ثلاثة 
أحزاب معارضة بالحوار؛ اثنان منها 
برلمانيان هما حركة الشعب والحزب 

الجمهوري، وثالث غير ممثل في البرلمان هو 
حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، صدر 

بيان الجبهة الشعبية الذي يقضي برفضها 
المشاركة في الحوار حول مبادرة رئيس 

الجمهورية الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة 
وطنية.

وبهذا الموقف يعود الفرز إلى طبيعته 
بين ائتلاف يميني ليبرالي حاكم، ومعارضة 

يسارية اجتماعية صلبة رافضة لأي شكل 
من أشكال الالتفاف ومُدينة لمنهج الائتلاف 

الرباعي الحاكم وخياراته الذي يكرّس السير 
الحثيث نحو التبعية وفقدان السيادة عبر 

الخضوع الكامل لإملاءات الصناديق المالية 
الدولية.

برّرت الجبهة الشعبية رفضها المشاركة 
في المشاورات باعتبار حكومة الوحدة 

الوطنية شعارا فضفاضا مفرغا من 
محتوياته الحقيقية دون تقييم حقيقي 
لمعرفة أسباب الفشل والمتسببين فيه. 

فليست الغاية من هذه المبادرة توحيد صف 
التونسيين لإنقاذ بلدهم، بل إسعاف الائتلاف 

الحاكم وتوفير ما يلزمه من غطاء سياسي 
واجتماعي ليمرّر قراراته الموجعة التي 

تضغط المؤسسات المالية المانحة في اتجاه 
تثبيتها بسرعة.

هذه القرارات المؤلمة لا يتمّ تقديمها على 
حقيقتها بل بشكل مخاتل في شكل إصلاحات 

وقوانين تعديلية مثل قانون البنوك الذي 
أسقطته المعارضة دستوريا، وأعاده الائتلاف 

الحاكم بسرعة للنقاش في الجلسة العامة 
لمجلس نواب الشعب تحت ضغط صندوق 

النقد الدولي الذي يعلق جزءا كبيرا من 
قرض منح لتونس حتى استكمال المصادقة 
على هذا القانون. ولكن المعارضة طعنت في 
القانون من جديد أمام الهيئة العليا الوقتية 

لمراقبة دستورية القوانين.
إشارات كثيرة تدلّ على أن المؤسسات 

المالية الدولية والاتحاد الأوروبي يتدخلان 
في الشأن الداخلي لتونس. ولم تكن مبادرة 

رئيس الجمهورية التي تقضي ضمنيا 

بالتخلي عن الحبيب الصيد الورقة التي 
راهن عليها لتولي قيادة حكومة الائتلاف 
الرباعي إلا بإيعاز ممن يسميهم السبسي 

شركاء تونس، وهو يقصد هذه البنوك 
الدولية والاتحاد الأوروبي.

فالاتحاد الأوروبي يلوح بورقة اتفاقية 
الشراكة مع تونس، والبنوك الدولية تحفر 
عميقا في جرح المديونية الذي صار يهدد 

مستقبل التونسيين وسيادتهم بصورة 
كبيرة، إذ يشبّه الكثير من الخبراء حجم 

المديونية الذي بلغ عتبة 55 بالمئة بذاك الذي 
عرفته تونس نهاية القرن التاسع عشر والذي 

أفقدها سيادتها على أراضيها وقرارها 
وفرض عليها الحماية الفرنسية.

لم ينجح السبسي في مراودة الجبهة 
الشعبية عنوان المعارضة الأكبر في تونس 
بشعار الوحدة الوطنية. ولكنه في المقابل 

مازال يراهن بقوة على مشاركة الاتحاد 
العام التونسي للشغل في المشاورات. ورغم 
أن الهدف الرئيسي المعلن لمبادرة السبسي 
كان إشراك اتحاد الشغل واتحاد الأعراف 

في الحكومة، فإن الاتحاد حسم هذه النقطة 
بإعلانه الرفض المطلق للمشاركة في الحكم. 

ولكن السبسي مازال يطمح إلى تحييد 
الاتحاد ونيل دعمه للحكومة المقبلة بما قد 
يؤدي إلى توقيع هدنة اجتماعية بسنتين 
يراها رئيس الجمهورية ضرورية لإنجاح 

عمل الحكومة المقبلة.
تبقى المشكلة الحقيقية في برنامج 
الحكومة المقبلة وخياراتها. فالاتحاد 
والجبهة كانا يتشاركان نفس التقييم 

تقريبا ونفس الرؤى المعارضة لخيارات 
الحكم في تونس منذ 2011 إلى اليوم؛ إذ 

العناوين الكبرى المختلفة تقع خارج دائرة 
طرح الائتلاف الرباعي، من ذلك التدقيق في 
المديونية واستعادة الأموال المنهوبة المهربة 

ومقاومة التهريب والتهرب الجبائي والتنمية 
الداخلية وفكّ الارتباط بدوائر المال الأجنبية 

تدريجيّا.
النقطة الخلافية الكبرى مع اتحاد 

الشغل هي المؤسسات العمومية والصناديق 

الاجتماعية وأنظمة التقاعد التي كادت تفجر 
أزمة حقيقية بين الحكومة واتحاد الشغل منذ 

شهرين. فالائتلاف الرباعي يناور في هذه 
النقطة ولكنه لم يُبدِ أي تراجع عن خيارات 

خصخصة الشركات العمومية الكبرى 
ومراجعة نظام التقاعد عبر التأخير في سنّ 

العمل إلى ما بعد 60 سنة ومعالجة أزمة 
إفلاس الصناديق الاجتماعية الذي بلغ 500 
مليون دينار بالتقليص في جرايات التقاعد 

للأجراء.
الضمان الاجتماعي مكسب قديم للشعب 

التونسي يعود إلى أواخر القرن التاسع 
عشر. وتمّ تقنين هذا التقليد سنة 1960 

وهو يضمن حقوق العمال والأجراء في 
تقاعد مريح يكفل لهم كرامتهم ويعبر عن 

الامتنان لهم لما قدّموه لوطنهم من خدمات 
ومجهودات.

ولقد فشل نظام زين العابدين بن علي 
في الالتفاف على مكسب الضمان الاجتماعي 

والتقاعد للتونسيين رغم مشروع الإصلاح 
الهيكلي الذي حاول تطبيقه منذ 1991 

بتوجيه من صندوق النقد الدولي والبنك 
العالمي. نفس المشروع يعود اليوم عبر 

الهجوم الشرس على الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية للأجراء. ولم تنجح حكومات 

ما بعد الثورة في تمرير إملاءات الصناديق 
المالية الدولية إلى اليوم. فكيف ستتصرف 

حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها 
حيال هذا الملف؟

انتهى اجتماع الأربعاء بإشراف رئيس 
الجمهورية والذي شارك فيه الاتحاد العام 

التونسي للشغل في قصر قرطاج إلى الاتفاق 
على روزنامة وتكليف لجنة ممثلة لمختلف 
الأطراف الحاضرة في الاجتماع تُعهدُ لها 

مهمة إتمام النظر في المقترحات المقدمة من 
الحاضرين وإعداد وثيقة في الغرض يتم 

عرضها خلال اجتماع ثان سيعقد الأسبوع 
المقبل.

وطبعا ستجد هذه اللجنة أمامها هذه 
الملفات الكبرى التي تتباين فيها المواقف بين 

أحزاب الائتلاف الحاكم واتحاد الصناعة 
والتجارة من جهة، وبين الاتحاد العام 

التونسي للشغل وأحزاب المعارضة المشاركة 
من جهة ثانية. وسيكون الخلاف أكبر من 

النوايا لأن شعارات الوحدة الوطنية لن تفيد 
كثيرا أمام الخيارات والتوجهات التي على 

ضوئها سيتحمل كل طرف مسؤوليته.
بمعنى آخر يطالب الاتحاد العام 

التونسي للشغل باقتصاد تضامني تكافلي 
وبالحفاظ على مكاسب الأجراء وباحترام 

الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة وهي كثيرة 
جدا وقع الالتفاف عليها وعجزت الحكومة 

عن الإيفاء بأغلبها، بينما يميل الائتلاف 

الحاكم إلى سياسة ليبرالية قائمة على 
تحرير التجارة وتحرير الأسعار وتحرير 

سوق الشغل وتسهيل انتصاب رأس المال 
الأجنبي في تونس ورفع الدولة يدها عن 

التشغيل والتوظيف.
اتحاد الشغل والائتلاف الرباعي اليميني 
خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيا، فهل يمكن 

أن تحصل المعجزة ويلتقيا كما التقى نداء 
تونس وحركة النهضة؟

هل تسعف حكومة الوحدة الوطنية الائتلاف الحاكم في تونس

} بعد أن تمت الإطاحة بنظام الرئيس صدام 
حسين في العام 2003 تحولت الفلوجة إلى 

أيقونة المقاومة العراقية، وتعرضت إلى 
واحدة من أبشع وأشرس حملات التقتيل 

والتهجير والقصف بالغازات المحرمة دوليا، 
ووجه إليها الأميركي والإيراني والعراقي، 
المتمذهب صفويا، تهمة التصقت بها وهي 
أنها مدينة أزلام، وأنها خارجة عن شرعية 

الحكم المركزي الذي يعني أساسا حكم 
الميليشيات في بغداد.

وفي العام 2011، وقبل وبعد الإطاحة 
بنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، تعرضت 

سرت الليبية إلى عملية تخريب وتدمير 
ممنهجة، نفذتها الميليشيات المناطقية 

والإخوانية تحت شعار تحرير المدينة من 
الأزلام، وفيها تمت تصفية معمر القذافي 
ونجله المعتصم بعد أسرهما، كما تعرّض 

الآلاف من أبناء سرت للتهجير أو للاعتقال، 
ولم تترك الميليشيات شيئا إلا ونهبته بعد أن 
أفتى الصادق الغرياني، مفتي الإخوان، بأن 
من حق الثوار الاستيلاء على غنائم الحرب.

وكما فعل حكم الميليشيات في بغداد 
بالفلوجة، فعل حكم الميليشيات في طرابلس 

بسرت، حيث صمّت الآذان على مطالب 
السكان المحليين، وتم رفض كل مبادرات 
العفو العام والمصالحة وتجاوز صفحة 

الماضي، وتعرض أبناء المدينتين إلى 
محاولات الإذلال والإهانة، وإلى خطاب 

الشماتة في ما هم عليه، وخوطبوا بلغة 
التشفي والحقد والكراهية من قبل قوى 

الإسلام السياسي المتشددة في وجهين لعملة 
واحدة: أحدهما شيعي في العراق، وثانيهما 

سني في ليبيا.
وبفعل فاعل، تم تسليم المدينتين إلى 

الجماعات الإرهابية، فكان داعش في 
سرت ابنا شرعيا انحدر من صلب تنظيم 
أنصار الشريعة الذي كان حليفا أساسيا 

للميليشيات الإخوانية، والذي دخل المدينة 
منذ العام 2011 برعاية حلف الناتو وبتمويل 

من الثروات المنهوبة والمسلوبة والمختطفة 
من مؤسسات الدولة، وكذلك من الغنائم بعد 

استباحة أملاك السكان المحليين، لتتحول 
سرت إلى فاصل جغرافي بين شرق وغرب 

ليبيا تمهيدا لمشروع التقسيم.
كما تم تسليم الفلوجة إلى داعش تحت 

أنظار وأسماع القوى المؤثرة في المنطقة 
والعالم، بهدف بث الفوضى في المناطق 
السنية تمهيدا لفصلها عن العراق، وتم 

تجريم أهلها بدوافع مذهبية وطائفية لطمس 
معالم الخلاف الحقيقي المرتبط بقيم التحرر 
والعدالة والسيادة والمساواة، وجرى تعريف 
المدينة الصامدة رغم نكبتها على أنها مارقة 

ومتمردة على الدستور والقانون والنظام، 
بما يعطي لأعدائها فرصة الانقضاض عليها 

عندما تحين الفرصة.

اليوم، تتعرض الفلوجة وسرت إلى دمار 
ممنهج، سواء من قبل ميليشيات الحشد 

الشعبي في العراق، أو من قبل ميليشيات 
فجر ليبيا المرتبطة بجماعة الإخوان 

والجماعة الليبية المقاتلة، ويتم قصف 
السكان المحليين بمختلف أنواع الأسلحة 

تخليصا لثارات من نظامي صدام والقذافي، 
وإنجازا لبقية مخطط التخريب تحت غطاء 

دولي لا يهم القائمين عليه أن يتعرض 
المدنيون للتقتيل والتهجير والتعذيب والنهب 
والسلب والإهانة، وإنما فقط يهمهم أن ينجح 

مشروعهم في المزيد من بث الأحقاد بين 
أبناء الشعب الواحد والوطن الواحد والأمة 

الواحدة.
لا أحد عاقل يمكن أن يدافع عن داعش، 

ولكن الحرب على هذا التنظيم يمكن أن 
تكون مشروعا وطنيا تنفذه قوى نظامية 
تمتلك أخلاقا عسكرية، وتدافع عن وحدة 

الشعب، وتحترم إنسانية الإنسان، وتخضع 
للقانون والمحاسبة، لا ميليشيات منفلتة 

يجـرها الحقد الأعمى والبحث عن الغنائم 
تحت أنقاض المجتمعات المحلية، وتعبث 

بها فتاوى دعاة الفتنة من أساطين التجارة 
بالدين الراكبين صهوة الحسابات السياسية 
سواء أكانت مذهبية أم طائفية أم حزبية أم 

مناطقية.

الفلوجة وسرت: وجهان 

       لمأساة واحدة

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

العمل الإرهابي الأخير فتح العيون على 

أن ما حدث في مخيم البقعة لم يكن 

حدثا معزولا، بمقدار ما أنه جزء من 

مخطط يصب في إثارة الاضطرابات 

في الأردن، ومنعه من لعب دوره على 

الصعيد الإقليمي

لم تنجح حكومات ما بعد الثورة في 

تمرير إملاءات الصناديق المالية 

الدولية إلى اليوم. فكيف ستتصرف 

حكومة الوحدة الوطنية المزمع 

تشكيلها حيال هذا الملف

لا أحد يمكن أن يدافع عن داعش، 

ولكن الحرب على هذا التنظيم يمكن 

أن تكون مشروعا وطنيا تنفذه قوى 

نظامية تمتلك أخلاقا عسكرية، 

وتدافع عن وحدة الشعب، وتحترم 

إنسانية الإنسان، وتخضع للقانون 

والمحاسبة

الحبيب الأسود

       لمأس

كاتب تونسي
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخي خخي



بهاء الدين غونول طاش

} أنقــرة – توقـــع تقريـــر صـــادر عن شـــركة 
أي.تي.كيرني العالمية للاستشـــارات الإدارية، 
للأنديـــة  الإيـــرادات  حجـــم  يتضاعـــف  أن 
الرياضيـــة من مبيعـــات التذاكر وحقوق البث 
التلفزيوني وعقود رعاية الشـــركات في العام 
الحالي مقارنة بالمستويات التي كان عليها في 

عام 2005.
ورجحـــت أن تصل تلك الإيرادات إلى أكثر 
مـــن 88 مليار دولار في العـــام الحالي، مقارنة 
بنحو 46.5 مليار دولار في عام 2005. وتوقعت 
أن ترتفـــع تلك الإيرادات إلى أكثر من 91 مليار 
دولار في العام المقبل، وأن تتجاوز حاجز 100 

مليار دولار في الأعوام المقبلة.
وأوضح إمري كاتي المســـؤول في شـــركة 
أي.تي.كيرنـــي أن ســـوق كـــرة القدم يشـــكل 
أكثـــر من 80 بالمئــــة مـن الاقتصـــاد الرياضي 
فـــي البلـــدان الأوروبيـــة، فـــي حـــين تشـــكل 
العوائد لأندية رياضات كـــرة القدم الأميركية 
والبيســـبول وكـــرة الســـلة ما يصـــل إلى 90 
بالمئــــة مـن القطـاع الريـاضي في قـارة أميركا 

الشمـالية.
وأكد أن قارة أوروبا سجلت أكبر زيادة في 
حجم الإنفاق على الرياضة، وقال إن ”ســـرعة 
الزيادة فـــي الإنفـــاق الرياضي فـــي إنكلترا، 
على سبيل المثال تقارب أربعة أضعاف سرعة 
نمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي، في حين تصل 
في فرنســـا إلى نحو 3 أضعـــاف معدل النمو 

الاقتصادي“.

وأشـــار كاتـــي إلـــى أن الحجـــم الإجمالي 
لإيـــرادات قطـــاع الرياضة في جميـــع أنحاء 
العالـــم يصـــل إلـــى قرابـــة 600 مليـــار دولار، 
إذا أخذنـــا بعـــين الاعتبـــار مجـــالات الأدوات 
ومراكـــز  المرخصـــة  والمنتجـــات  الرياضيـــة 
الصحـــة واللياقة البدنيـــة. وقال إن ذلك الرقم 
يشكل تقريبا ما تصل نسبته إلى نحو 1 بالمئة 

من مجموع الدخل العالمي.
وأضـاف أن ”حجم مبيعات قطاع المنتجات 
الرياضيـــة فـــي العالـــم يصل إلـــى نحو 310 
مليارات دولار، في وقـت تصـــل فيـه إيـرادات 
المـراكـــز الرياضية إلـــى نحــــو 105 مليـارات 
دولار، وهـــي تضـــم أنديـــة اللياقـــة البدنيـــة 

ودروس اليـوغـا ودروس الرياضـة الخـاصة.
وذكـــر كاتـــي أن التقديرات تشـــير إلى أن 
حجـــم إيـــرادات الخدمات الملحقة بالأنشـــطة 

الرياضية والمأكولات والمشـــروبات يصل إلى 
ما بين 100 إلى 200 مليار دولار.

وقـــال صبـــاح الديـــن ديفاجـــي أوغلـــو، 
المحاضـــر فـــي كليـــة العلـــوم الرياضيـــة في 
جامعة فرات التركية، إن التطورات في العلوم 
والتكنولوجيـــا فـــي عصر المعلومـــات اليوم، 
ســـاهمت فـــي التأثيـــر على ســـوق الرياضة. 
وأشار إلى أن المشـــتريات التي تتم عن طريق 
الإنترنـــت أدّت إلى زيـــادة مبيعـــات الأدوات 

الرياضية وتذاكر المسابقات.
وأوضح ديفاجي أوغلو أن ميزانية بطولة 
كأس العالـــم، التـــي أقيمت فـــي البرازيل عام 
2014 بلغت نحو 11 مليار دولار ”بينما ارتفعت 
الميزانيـــة المخصصة للألعـــاب الأولمبية التي 
ستجري في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 

الشهر المقبل إلى نحو 13.2 مليار دولار.

وتشـــير البيانات إلـــى أن القطاع الخاص 
سوف يتكفل باستثمار 57 بالمئة من ذلك المبلغ، 
ومن المتوقع أن يســـهم ذلـــك الحدث الرياضي 
في دعــــم الاقتصــــاد البـرازيلي بمــــا يعـادل 
نســـبة 3 بالمئة من النـاتج المحلـــي الإجمـالي 

للبـرازيل.
وتقـــدر التوقعـــات أن يتابـــع أكثر من 300 
مليون شـــخص المباراة النهائية لبطولة كأس 
الأمم الأوروبية 2016 المقامة حاليا في فرنســـا 

عبر شاشات التلفزيون.
التوقعــــات  أن  إلـــى  ديفـاجـــي  وأشــــار 
ترجـــح أن تصــــل العـوائـد مـــن حقـوق البـث 
التلفـزيونـــي لبطـولة كأس الأمــــم الأوروبيـة 
إلـــى نحــــو مليــــار يـــورو، وســــوف يتلقـى 
المنتخب المتوج بالبطولة مكافأة ماليـة بقيمة 

24 مليون يـورو.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ أعلنت شركة لوك أويل الروسية، 
أمس، أن المرحلة الثانية من حقل 
غرب القرنة2- العراقي ستتطلب 

استثمارات بقيمة 6.5 مليار دولار، 
وأكدت أنها لا تبحث عن شريك 

جديد في مشروع الحقل.

◄ تعتزم شركة رولز رويس 
البريطانية للسيارات الفاخرة 
تقديم نموذج اختباري لسيارة 

ذاتية القيادة يبلغ طولها 5.9 
متر مع عجلات ضخمة مقاس 28 
بوصة، تستهدف الأثرياء الذين لا 

يعنيهم السعر.

◄ أقامت شركة والت ديزني دعوى 
قضائية ضد 3 شركات صينية 

تتهمها بمحاكاة فيلم ”كارز“ في 
فيلم صيني جديد، في وقت تسعى 

فيه الشركة الأميركية لحماية 
مصالحها في ثاني أكبر اقتصاد 

بالعالم.

◄ رجحت بيانات الشحن البحري 
أن تتراجع صادرات إيران من 
المكثفات في يوليو إلى أدنى 

مستوى في 5 أشهر بسبب خفض 
كوريا الجنوبية المشتري الرئيسي 
للمكثفات طلبها من الخام الخفيف 

جدا.

◄ أكدت مصادر في قطاع 
الاتصالات المصري أن الحكومة لم 

تلزم الشركة المصرية للاتصالات 
التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت 
بالخارج من فودافون مصر من أجل 

تقديم خدمات المحمول.

◄ ارتفعت وتيرة إعادة بيع المنازل 
الأميركية في مايو إلى أعلى 

مستوى في أكثر من 9 سنوات، 
لتؤكد أن الاقتصاد لا يزال يقف على 

أرض صلبة رغم التباطؤ الشديد 
في نمو الوظائف الشهر الماضي.

باختصار

ــــــى أن تزايد الاهتمام  تشــــــير التقديرات إل
العالمي بالألعاب الرياضية أدّى إلى ارتفاع 
كبير في عوائد الأندية الرياضية في أنحاء 
العالم. وأشارت إلى أن الإيرادات بسوق 
الرياضــــــة العالمي تقترب من تجاوز حاجز 
ــــــار دولار، أي ما يزيد على حجم  100 ملي
ــــــاتج المحلي الإجمالي في أكثر من 130  الن

دولة بالعالم.

عوائد الأندية الرياضية تفوق الناتج المحلي في 130 دولة
[ مبيعات التذاكر وعوائد حقوق البث التلفزيوني ورعاية الشركات تقترب من 100 مليار دولار

إمري كاتي:

سوق كرة القدم تشكل 

أكثر من 80 بالمئة من 

الاقتصاد الرياضي الأوروبي

طالبـــت الحكومة اليمنية، البنك  } الدوحة – 
الدولـــي بســـرعة الإفراج عن المحفظـــة المالية 
والمشـــاريع التـــي أعلـــن عنهـــا مطلـــع العام 
الماضي، علـــى خلفية تجميد البنـــك لعملياته 
في البلاد في وقت ســـابق مـــن العام الجاري، 

لأسباب وصفها بـ“الأمنية والسياسية“.
جـــاء ذلـــك خـــلال لقـــاء وزيـــر التخطيط 
والتعـــاون الدولـــي اليمني، محمـــد الميتمي، 
بممثلـــة البنـــك الدولـــي فـــي اليمن ســـاندرا 
بولمينـــكاب وكبير الاقتصاديين في المؤسســـة 
الدولية ويلفيرد انجليك، في الدوحة بحســـب 

وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقالـــت الوكالـــة إن اللقـــاء ناقـــش الدور 
الاقتصـــادي والتنموي لبرامـــج البنك الدولي 
في الوقت الراهن والمراحل اللاحقة، لمســـاعدة 

الاقتصاد اليمني. 

وأشـــار الوزير اليمني إلى الآثار السلبية، 
التي أحدثها التجميـــد على حياة الملايين من 
المواطنين مـــا أدى لمضاعفـــة معاناتهم. ودعا 
البنك الدولي إلى الإفراج في أقرب وقت ممكن 
عـــن المحفظة المالية والمشـــاريع التـــي أعلنها 

مطلع العام الماضي.
فـــي المقابل، أكد انجليـــك أن ”البنك يعمل 
بالفعل على تســـريع رفع الحظر عن المشاريع 
المجمدة“، وكشـــف أن المؤسســـة الدولية ”تعد 
لبرنامـــج واســـع وكبيـــر لدعـــم اليمـــن بغية 
مســـاعدته على التعافي والخروج من محنته 

الراهنة“.
وكان البنـــك الدولي قد علـــق عملياته في 
اليمـــن في مـــارس الماضي، لأســـباب قال إنها 
”أمنية وسياسية“. وأكد في بيان رسمي صدر 
في ذلك الوقت حول أســـباب التعليق أن لديه 

”مخـــاوف أمنيـــة علـــى العاملين فـــي برامجه 
وأن التطورات السياســـية كانت أيضا من بين 

أسباب القرار“. 
وسرى قرار التعليق على جميع المشروعات 
التي تمولها المؤسســـة الدولية للتنمية، ذراع 
البنك الدولي المعنية بمســـاعدة البلدان الأشد 
فقرا في العالم، والصناديـــق الائتمانية التي 

يديرها البنك الدولي.
وفـــي وقت ســـابق قال حافظ غـــانم، نائب 
رئيس البنـــك الدولي في تصريحات صحافية 
إن ”لـــدى البنك في اليمن مشــــروعات كبيـرة 
جـــدا تصـــل قيمتهـــا إلـــى 1.1 مليـــار دولار، 
لكنهـــا متوقفة بســـبب الصـــراع الدائر وعدم 

الاستقرار“. 
ويشـــهد اليمن حربا منذ أكثر من عام بين 
القـــوات الموالية للحكومة اليمنية ومســـلحي 

جماعـــة ”أنصـــار الله“ (الحوثي) مســـنودين 
بقوات موالية للرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح. 
وقـــد أدت الحـــرب إلـــى تفاقـــم الأوضاع 
القتلـــى  مـــن  الآلاف  وســـقوط  الإنســـانية 
والجرحى. وتشـــير التقديرات إلى أن ما يصل 
إلى 21 مليـــون يمني، أي ما يعـــادل 80 بالمئة 
من ســـكـان البــــلاد بحـاجة إلى مســــاعـدات 

إنسانية.

اليمن يطالب البنك الدولي برفع الحظر عن المشاريع المجمدة

أثرياء العالم يملكون

58.7 تريليون دولار
} فرانكفــورت – أظهـــرت دراســـة أن معظم 
أغنيـــاء العالم الذيـــن يمتلكون ثـــروة لا تقل 
عن مليون دولار يعيشـــون في آســـيا، بحسب 
كابجيمينـــي  لمؤسســـة  الســـنوي  التقريـــر 
الاستشـــارية الذي جاء بعنـــوان ”ثروة العالم 

عام �2016.
وذكـــر التقريـــر الذي نشـــر أمـــس أن عدد 
الأثريـــاء الذيـــن يعيشـــون في منطقة آســـيا 
والمحيط الهـــادي ارتفع خـــلال العام الماضي 
بنسبة 9.4 بالمئة ليصل إلى 5.1 مليون شخص 
وأن ثرواتهم ارتفعت بنســـبة 9.9 بالمئة لتصل 
إلى 17.4 تريليون دولار بنهاية العام الماضي.

وقـــال معدو التقرير إن عدد الأغنياء الذين 
امتلكـــوا ثـــروة تزيد على مليـــون دولار قابلة 
للاســـتثمار، تزايد بشـــكل واضح في الصين 

واليابان، عمّا كان عليه في عام 2014.
وارتفـــع عدد أصحاب الملايـــين في أوروبا 
بنســـبة 4.8 بالمئـــة ليصـــل إلـــى 4.2 مليـــون. 
وســـجلت ألمانيـــا زيادة بنســـبة 5.1 بالمئة في 
أعداد المليونيرات وأصبـــح يعيش فيها أكثر 

من 1.2 مليون ثري.
وقال الخبير المالي في شركة كابجيميني، 
كلاوس جيـــورج ميار، إن الارتفـــاع الواضح 
في أســـعار العقارات كان أحد أهم الأســـباب 
فـــي الارتفاع ضمـــن أعداد الأثرياء في آســـيا 

وأوروبا.
الشـــمالية  أميـــركا  أن  التقريـــر  وأظهـــر 
تراجعـــت إلى المرتبـــة الثانيـة عالميا حســـب 
التقريـــر مـــن حيث أعـــداد المليونيـــرات، رغم 
ارتفاع اعدادهم بنســـبة 4.8 بالمئة خلال العام 
الماضـــي، لتصل إلـــى نحو 4.8 مليــــون ثـري. 
وبلغ مجمــــوع ثرواتهـم نحــــو 16.6 تريليون 

دولار.
وكان عـــدد الأثريـــاء في أميركا الشـــمالية 
يتصدر القوائم العالميـــة على مدى عقود، إلى 
أن تمكن أثرياء آسيا من انتزاع مركز الصدارة 

منذ عام 2014.
وأكد التقريـــر أن الثروة الإجمالية لأثرياء 
العالـــم الذيـــن يملكون أكثر مـــن مليون دولار 
قابلة للاستثمار بلغت في نهاية العام الماضي 

نحو 58.7 تريليون دولار.
وتوقع جـــورج ميار أن يصـــل حجم ثروة 
أغنيـــاء العالم إلى أكثر من 100 تريليون دولار 

بحلول عام 2025.
ولم تشـــمل الدراســـة قيمة العقارات التي 
يســـتخدمها الأثريـــاء بشـــكل شـــخصي، ولم 
تتضمـــن أيضـــا مقتنياتهم الثمينة والســـلع 

الفاخرة.

لا نريد أن نسمع كم الرقم

{طهران مازالت مدينة لشركة أو.إم.في بمبلغ كبير، وهو ما يعطل محادثات مع شركة النفط 

الوطنية الإيرانية بهدف إحياء أنشطتها في إيران}.

راينر سيلي
الرئيس التنفيذي لشركة أو.إم.في النمساوية للطاقة

{شـــركة إينـــي الإيطالية قدمت دراســـة مبدئيـــة لإقامة محطـــة لتوليد الكهرباء مـــن الطاقة 

الشمسية بقدرة 100 ميغاواط في جنوب سيناء}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

مختبر سياسات هيلاري كلينتون الاقتصادية

} لا تعاني هيلاري كلينتون من نقص في 
عدد المستشارين الاقتصاديين، إذ يصب 

العشرات من خبراء العالم في جعبة حملتها 
ما لديهم من أفكار بشأن السياسات التي 

يتعين عليها انتهاجها في مسعاها للوصول 
إلى البيت الأبيض.

لكن الكثير مما يدخل الجعبة يخضع 
لعمليات تنقيح على يد اثنين من موظفي 

كلينتون، قبل أن يصل إلى مرشحة الحزب 
الـديمقـراطـي. ويعـرف هـذان الـرجـلان 

داخـل الحملة باسم ”إيكونو مايكس“ أي 
(مايكـا الاقتصاد) إذ أن كـلا منهما اسمه 

مايك.
ومن مقر حملة كلينتون في بروكلين في 

نيويورك يمارس مايكل شابيرو ومايكل 
شميت عملهما المتمثل في المساعدة على 

تشكيل ما قـد تصبح أجنـدة اقتصادية 
طويلة المدى، إذا تغلبت وزيرة الخارجية 

الأميركية السابقة على منافسها الجمهوري 
دونالد ترامب في انتخابات شهر نوفمبر 

المقبل.

وكان المستشاران قد وصفا في مقابلة 
مع وكالة رويترز أن العملية التي تتبعها 

هيلاري كلينتون في تشكيل السياسة 
الاقتصادية وتبحث فيها عن أفكار تترجمها 

بعد ذلك إلى نقاط عمل تحملها إلى 
الناخبين.

ويقول شابيرو إن كلينتون ”تريد أن 
تعرف أننا تحدثنا إلى أكبر عدد ممكن 

وجمعنا مداخلات من الجميع، وتريد أن 
تتأكد من أننا نتشاور مع العمال وأننا 

نستشير الخبراء“.
وكلا المستشارين حديثا التخرج من 

مدرسة القانون في جامعة ييل. وكان شميت 
صاحب الثلاثين عاما يعمل في وزارة المالية 

الأميركية ومكتب ييل للاستثمارات قبل 
انضمامه إلى حملة كلينتون.

أما شابيرو البالغ من العمر 29 عاما فكان 
يعمل في البيت الأبيض لصالح المجلس 
الاقتصادي القومي. وفي وقت سابق من 

هذا العام تزوج ابنة السيناتور تشاك 
شومر عضو مجلس الشيوخ الأميركي عن 

نيويورك.
ويساعد ”مايكا الاقتصاد“ مرشحة 

الحزب الديمقراطي في استخدام ما يطرحه 
عدد كبير من المستشارين ومن بينهم خبير 

الاقتصاد آلان كروغر وآرون تشاترجي 
الأستاذ في جامعة ديوك، إلى جانب سايمون 

جونسون كبير الاقتصاديين السابق لدى 
صندوق النقد الدولي وعدد كبير من 

الأكاديميين والمتخصصين في عالم المال 
والأعمال.

يتواصل بعض أؤلئك الخبراء بشكل 
منتظم عبر البريد الإلكتروني والمؤتمرات 

عبر الهاتف والاجتماعات والمذكرات في حين 
تقتصر مشاركة آخرين على مرة أو مرتين 

لتقديم خبرة محددة.
ويقول آلان بليندر، النائب السابق 

لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركزي الأميركي) الذي يقدم إسهاماته 

بين حين وآخر، إنه يبعث باستمرار رسائل 
البريد الإلكتروني إلى مايك ومايك.

وقد تم استعراض ثمار العملية قبل أيام 
في أوهايو حين ألقت هيلاري كلينتون كلمة 

عرضت فيها بين رؤيتها الاقتصادية وتلك 
التي يتبناها منافسها ترامب رجل الأعمال، 

الذي دائما ما يلقب نفسه بالمستشار 
الأساسي لنفسه والمعروف أيضا بأسلوبه 

الارتجالي.
ووصفت كلينتون ضرورة زيادة دخل 

الطبقـة المتـوسطة بأنهـا تمثل تحديا 

أساسيا في الوقت الراهن. 
وقدمت المرشحة الديمقراطية حتى 

الآن مزيجا من الأهـداف مـن بينها تسهيل 
إمكانية توفير الرعاية للأطفال وزيادة عدد 

الوظائف. وقال بعض قادة قطاع الأعمال 
إن نهج كلينتون هذا مطمئن، لكنّ التقدميين 

ينتقدون سياساتها قائلين إنها متواضعة 
للغاية.

وفي المقابل غالبا ما يفاجئ ترامب قادة 
الأعمال بمقترحات السياسة التي يطرحها، 
مثل وعده بإعادة التفاوض حول اتفاقيات 
التجارة مع الدول الأخرى من أجل إعطاء 

دفعة لقطاع الصناعات التحويلية.
كما تعهد بمعاقبة الشركات التي 

تنقل مقارهـا إلى الخارج للتهرب من دفع 
الضرائب وأيضا بالتخلص من إصلاحات 
القوانين المالية التي نفذها الرئيس باراك 

أوباما.
وعلى الرغم من أن اسم ”مايكا الاقتصاد“ 

بدأ في شكل مزحة، إلا أن شابيرو يقول إن 
الفريق الرقمي التابع للحملة ألصق ذلك 

الاسم به وبزميله من خلال استخدامه في 
سلسلة الأسئلة والإجابات التي يتم نشرها 

على الموقع الإلكتروني لحملة كلينتون 
الانتخابية.

لوسيانا لوبيز

محمد الميتمي:

تجميد برامج البنك الدولي 

كانت له آثار سلبية 

ضاعفت من معاناة الملايين



} القاهــرة - أطلقـــت الحكومة المصرية عملية 
تدقيـــق لإعـــادة حصـــر مشـــتريات القمح في 
الصوامع، بعدما أثارت أرقام مرتفعة على غير 
العادة للمشتريات الحكومية من القمح المحلي 
مزاعم رددها مسؤولون كبار في القطاع وتجار 
وبرلمانيون عن عمليات احتيال واسعة النطاق.
وكانت الحكومة قد أعلنت الأسبوع الماضي 
أنها اشـــترت من المزارعين في الموســـم الحالي 
نحـــو ٥ ملايين طن من القمح المحلي وهو ثاني 
أكبر رقم مســـجل وأعلى بكثير مـــن ٣ إلى ٣٫٥ 
مليون طن وردها المزارعون ســـنويا على مدى 

العقد الماضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مســـؤولين في 
شـــركات مطاحن وتجار قولهم إن الرقم المرتفع 
جـــاء نتيجة قيام موردين مـــن القطاع الخاص 
بالإبلاغ عن أرقام غير صحيحة لمخزوناتهم من 
أجل الحصول على مدفوعات تقدمها الحكومة 
للقمـــح المحلـــي المدعوم، وذلك نظيـــر قمح غير 

موجود فعليا في صوامعهم.
وأضاف المســـؤولون في المطاحن والتجار 
أن استنتاجهم هذا يستند إلى معرفتهم بنشاط 
تجارة الحبـــوب في مصـــر ومراقبتهم لزراعة 
القمح وأرقام المشـــتريات على مدى ســـنوات. 
لكن لم يتسن التحقق من تلك المزاعم من جهات 

مستقلة.
وتقـــول مصادر فـــي القطاع إنـــه إذا كانت 
الأرقام المبلّغ عنها للمشتريات غير دقيقة فربما 
تضطر مصر، أكبر مســـتورد للقمح في العالم، 
لزيادة الإنفاق على مشتريات القمح من الخارج 
لتلبية الطلـــب المحلي بالرغم مـــن أنها تواجه 
شـــحا في العملات الأجنبيـــة، وهو ما يضعف 

قدرتها على الاستيراد.
وفرضت مصر سلسلة من القواعد الجديدة 
تهدف إلى منـــع خلط القمح الأجنبي الرخيص 

بالإمـــدادات المحلية المدعومـــة، منها حظر نقل 
القمح بين المحافظات ومطالبة المزارعين الذين 

يوردون القمح بتقديم وثائق الأراضي.
وأكـــد وزيـــر الزراعة عصام فايـــد أن خلط 
القمـــح الأجنبي بالمحلي كلـــف الدولة أكثر من 
مليـــار جنيه مصري (١١٣ مليـــون دولار) العام 

الماضي.
وذكر مســـؤولان بمطاحن خاصـــة وأربعة 
تجـــار لرويترز أن الإجـــراءات الجديدة أخفقت 
إلى حد بعيد في منع تلك الخســـائر. وأضافوا 
أن مورديـــن محليـــين تحايلـــوا علـــى القواعد 
المشـــددة عبـــر الإبلاغ عن أرقـــام غير صحيحة 
للكميات الموجودة في مواقع التخزين الخاصة 
بهم. ولم يتســـن التأكد من ذلك. وذكرت تقارير 
نشرت في وســـائل إعلام تابعة للدولة أنه تأكد 
بالفعل وجود عجز في حدود عشرات الآلاف من 
الأطنان في صوامع قمح في أربع مناطق خارج 

القاهرة خلال الأسبوع الماضي.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز إلـــى مســـؤولي 
المطاحـــن والتجـــار قولهـــم إن تلـــك الصوامع 
مؤشـــر أولي علـــى أن أكثر مـــن مليون طن من 
المشـــتريات المحليـــة المبلـــغ عنها قـــد لا تكون 
موجودة. لكن البعض في القطاع يقدرون الرقم 

بأعلى من ذلك بكثير.
وقال عمـــرو الحيني، عضـــو غرفة صناعة 
الحبوب التي تقدم المشـــورة لـــوزارة التموين 
بشأن السياسات، ”لا أعتقد أن الحكومة جمعت 
أكثر من ٢٫٥ مليون طن من القمح.. الباقي على 

الورق فقط“.
ولتأمين الغذاء لعشرات الملايين من الفقراء 
وتشـــجيع المزارعين علـــى زراعـــة القمح الذي 
تعتبـــره مصر محصـــولا اســـتراتيجيا، تنفق 
الدولـــة المليارات مـــن الجنيهات ســـنويا على 

برنامج لدعم القمـــح والخبز يتضمن جزء منه 
دفع ســـعر أعلـــى للمزارعين من أســـعار القمح 

العالمية.
وشـــجع الســـعر الأعلـــى تجـــارا محليين، 
يعملون كوســـطاء يشـــترون القمـــح من صغار 
المزارعـــين ثـــم يبيعونـــه للحكومـــة، على خلط 
القمح المســـتورد الأرخـــص ثمنـــا بالإمدادات 

المحلية المدعومة.
وفي العـــام الماضي بلغـــت عمليات الخلط 
ذروتها عندما قالت مصر إنها اشـــترت كميات 
قياســـية قدرهـــا ٥٫٣ مليون طن مـــن المزارعين 
المحليين. وأشارت تقديرات إلى أن نحو مليوني 
طن منها، كانت قمحا أجنبيا تم شراؤه رخيصا 
عقـــب هبوط حاد في أســـعار القمـــح العالمية. 
ونفـــت وزارة التمويـــن مرارا حـــدوث عمليات 

تهريب كهذه بالرغـــم من اعتراف وزير الزراعة 
علنا بوقوعها. وقدم محـــام يمثل مجموعة من 
رجال الأعمـــال في قطاع الحبـــوب يقولون إن 
التلاعب بالســـوق ينال من أرباحهم بلاغا إلى 
النائب العام، يطالب فيه بتشكيل لجنة مستقلة 
لفحص مناطق التخزين لتجنب احتمال إهدار 

المال العام المخصص لدعم المزارعين.
وأشـــار البلاغ إلـــى ”أن هنـــاك العديد من 
حالات الفســـاد التي استشـــرت فـــي منظومة 
الدعم الـــذي تخصصه الدولة لمحدودي الدخل، 
وذلك بالتلاعب بكميات تخزين الأقماح المحلية 
في غالبية صوامع القطاع الخاص التي تسجل 
بدفاترها كميات وهمية تشكل أضعاف الأقماح 
المحلية التي تسلمتها والموجودة في صوامعها 
بالفعل“. وأضـــاف أن صوامع القطاع الخاص 

تعوض الكميات المســـجلة في دفاترها في وقت 
لاحق بقمح مستورد بالعملة الصعبة وبأسعار 

أقل.
وأكد أنها تلجأ أحيانا لتســـجيل توريدات 
وهميـــة للمطاحـــن، مـــا يـــؤدي لإهـــدار الدعم 
المخصـــص لمحـــدودي الدخـــل مـــن المزارعين 
ليذهب لأصحاب الصوامـــع ومن يقف وراءهم 

ويساعدهم".
ورفـــض وزير التمويـــن خالـــد حنفي تلك 
المزاعـــم وقـــال إن البـــلاغ المقدم للنائـــب العام 
يتضمـــن "مزاعم مبنية علـــى خيال محض" ولا 
دليـــل يدعمهـــا. ورغم ذلـــك فقد أمـــرت الهيئة 
العامة للســـلع التموينية، بعد يـــوم من تقديم 
البـــلاغ بعمليـــات تفتيـــش واســـعة النطـــاق 

للصوامع وإماكن تخزين القمح.
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◄ أكدت وكالة التقرير السنوي 
للأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن 

المغرب تمكن من جذب 3.2 مليار 
دولار من الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة في العام الماضي، 
بفضل نجاحه في تعزيز القطاع 

الصناعي.

◄ سجلت حركة النقل الجوي في 

مطارات المغرب خلال شهر مايو 
الماضي ارتفاعا بنسبة 1.28 بالمئة 

بمقارنة سنوية لتصل إلى أكثر من 
1.533 مليون مسافر، بحسب المكتب 

الوطني للمطارات.

◄ قال صندوق النقد الدولي إن 
تقرير الوظائف الأخير الصادر عن 

وزارة العمل الأميركية مطلع الشهر 
الجاري، يثير المخاوف من إمكانية 

فقدان رخم النمو الاقتصادي في 
الولايات المتحدة.

◄ قالت وزارة الكهرباء العراقية 
إن إنتاج البلاد من الكهرباء تجاوز 
لأول مرة سقف 13.7 ألف ميغاواط، 

وأن تزويد المواطنين بالكهرباء 
ارتفع ليصل إلى ما بين 16 و24 

ساعة يوميا.

◄ أعلنت شركة الخطوط الكويتية 
تعديل خط رحلتها الأسبوعية 

المباشرة إلى مطار جيه.أف كندي 
في نيويورك اعتبارا من اليوم 

لتتضمن توقفا في مطار شانون 
بإيرلندا لتنفيذ إجراءات أمنية 

إضافية.

◄ وقّع الرئيس الصيني شي جين 
بينغ ونظيره الأوزبكي إسلام 

كريمو فأمس بيانا مشتركا حول 
عقد شراكة استراتيجية شاملة 

ترمي إلى زيادة مستوى التعاون 
الاقتصادي بين البلدين في المرحلة 

المقبلة.

باختصار

اقتصاد
مزاعم الاحتيال تجبر القاهرة على تدقيق مشتريات القمح المحلية

أكد مسؤولون وتجار وبرلمانيون مصريون وجود عمليات احتيال واسعة في عمليات شراء 
القمح المحلي، وأشــــــاروا إلى أن الأرقام الرســــــمية المعلنة مبالغ فيها وأنها قد تتضمن ما 
ــــــى مليوني طن من القمح الأجنبي الذي تم خلطــــــه بالقمح المحلي للحصول على  يصــــــل إل

الدعم الحكومي.

[ مسؤولون وتجار وبرلمانيون يؤكدون وجود فساد واسع النطاق [ برنامج الدعم يؤدي لتسويق قمح مستورد على أنه محلي

سرقة الدعم الحكومي من أيدي المزارعين

ملايين طن اشترتها الحكومة 

من المزارعين المحليين قد 

تكون مخلوطة بمليوني طن 

من القمح المستورد
5

} فيينــا - ذكرت تقاريـــر إخبارية أن إيرادات 
الصـــادرات النفطيـــة للــــدول الأعضــــاء فـي 
منظمـــة البلـــدان المصـــدرة للبتـــرول (أوبك)، 
تراجعـت خــــلال العـام المـاضـــي بمقـدار 438 

مليـار دولار.
وأظهـــرت أن تلـــك الإيـــرادات وصلت إلى 
أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات، حيث فشلت 
زيـــادة كميات النفــــط الخـام التـــي صدرتهـا 
تلـــك الدول في تعويض الانهيار في الأســـعار 

العالمية.
وبحســـب تقديرات المنظمة، فـــإن إجمالي 
إيـــرادات الدول الأعضاء خـــلال العام الماضي 
من مبيعات النفـــط الخام والمنتجات النفطية، 
بلغ نحو 518 مليار دولار وهو أقل مســـتوى له 

منذ العام 2005.

وتشـــير البيانـــات إلى أن صـــادرات دول 
المنظمـــة زادت فـــي العام الماضي بنســـبة 1.7 
بالمئة إلى 23.6 مليون برميل يوميا، لتســـاهم 
في الحفـــاظ علـــى حصتها الســـوقية بفضل 
زيـــادة إنتاج العراق وضغط الســـعودية على 

منافسيها بزيادة إنتاجها.
للأنبـــاء  بلومبيـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
الاقتصاديـــة إلى تراجـــع أســـعار التعاقدات 
الآجلـــة للنفط خلال العام الماضي بنســـبة 35 
بالمئة مع اســـتمرار تحســـن الإنتاج الأميركي 
رغم الاســـتراتيجية التي تقودها الســـعودية 
بالأســـعار  أوبـــك  منافســـي  علـــى  للضغـــط 

المنخفضة.
ومنـــذ بداية العام الحالي تعافت أســـعار 
النفـــط حيث ارتفعت بنســـبة 90 بالمئة تقريبا 

مقارنـــة بأدنى مســـتوى ســـجلته فـــي يناير 
الماضـــي نتيجـــة تراجـــع الإنتـــاج الأميركي 
واضطـــراب الإنتاج في كنـــدا ونيجيريا، مما 
أدى إلـــى تقليـــص الفائض في ســـوق النفط 

العالمية. 
وقد زادت صـــادرات أوبك من النفط خلال 
العام الماضي بمتوسط 400 ألف برميل يوميا، 
ممّا أدى إلى زيادة حصة المنظمة من الســـوق 
النفطية العالمية لأول مرة منذ 4 سنوات، حيث 
زادت الحصـــة بمقدار 0.2 بالمئة لتصل إلى 43 

بالمئة من إجمالي السوق.
ونتيجـــة تراجـــع الإيرادات ســـجلت دول 
أوبك أول عجـــز في ميزان حســـابها الجاري 
خـــلال العام الماضي منـــذ 1998 وبلغ نحو 100 
مليـــار دولار مقابل فائض يزيد على 238 مليار 

دولار فـــي العام 2014. يذكـــر أن أوبك تضم 13 
دولة هي السعودية والكويت والإمارات وقطر 
والجزائر وإيران ونيجيريا وأنغولا وفنزويلا 
والإكوادور والعراق وإندونيســـيا وليبيا، إلى 
جانب الغابون التي وافـــق وزراء أوبك خلال 
اجتماعهم بداية الشـــهر الحالي على عودتها 
إلـــى المنظمة بعد أن كانت قد انســـحبت منها 

بسبب خلاف حول رسوم العضوية.

دول أوبك فقدت 438 مليار دولار من إيراداتها العام الماضي

{المغـــرب أصبـــح لديه مســـاحات تصل إلى نحـــو 600 هكتار مـــن الأراضي المهيأة لاســـتقبال 

محطات لوجستية عصرية في مختلف أنحاء البلاد}.

عزيز الرباح
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك في المغرب

{أكملنا إعداد المخطط الوطني للماء، الذي سيمكن من بلورة حاجات برامج مختلف القطاعات 

مع الحرص على حماية هذا المورد الحيوي الهام والحفاظ عليه}.

شرفات أفيلال
وزيرة المياه في المغرب

عصام فايد:

خلط القمح الأجنبي بالمحلي 

كلف الدولة 113 مليون 

دولار العام الماضي

سولار إمبلس تقطع الأطلسي 

في طريقها إلى أبوظبي

} إشــبيلية (أســبانيا) - هبطت طائرة ســـولار 
إمبلـــس 2 التـــي تعمل بالطاقة الشمســـية في 
مطار إشـــبيلية في أســـبانيا، صبـــاح أمس، 
قادمة من نيويورك في واحدة من أطول مراحل 
رحلتها التاريخية حول العالم دون اســـتخدام 

قطرة وقود.
ويأمـــل الفريق الذي ينظـــم رحلة الطائرة 
لحشـــد التأييد لتكنولوجيا الطاقـــة النظيفة 
أن تختتم الطائـــرة رحلة الدوران حول العالم 
في أبوظبي، وهـــي النقطة التي انطلقت منها 
الرحلة في مارس عام 2015. واستغرقت الرحلة 
التي ترعاها مؤسســـة مصدر الإماراتية، نحو 
ثلاثة أيام تقريبا بقيادة الطيار السويســـري 
برترانـــد بيـــكارد، الـــذي يتنـــاوب فـــي قيادة 

الطائرة مع مواطنه أندريه بورشبرغ.
وقـــال بيكارد بعـــد هبوط الطائـــرة إن كل 
شـــيء كان مثاليا، في المرحلة 15 من أول رحلة 

لطائرة شمسية تدور حول العالم.
وتـــدار محـــركات الطائرة الأربعـــة بطاقة 
مســـتمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمســـية 
مثبتـــة على الجناحين المصنوعـــين من ألياف 
الكربـــون الخفيـــف للغايـــة ويعـــادل وزنهـــا 
الإجمالي وزن سيارة، ويمكن للطائرة التحليق 
على ارتفاع 8500 متر، وبسرعة تصل إلى 100 

الطيار السويسري برتراند بيكارد يحتفل بهبوطه بطائرة سولار إمبلس 2 في إشبيلية قادمة من نيويورككيلومتر في الساعة.

مليار دولار عجز ميزان الحساب 

الجاري لأوبك العام الماضي 

مقابل فائض يزيد على 238 

مليار دولار في عام 2014
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محسن عوض االله

} لا تعكــــس بعــــض التصريحات الرســــمية 
لقيــــادات الأكراد في ســــوريا رغبــــة أكيدة في 
الانفصال وتأســــيس دولة خاصة بهم، فهناك 
جزء كبير منهم يميل نحو إقامة كيان يشــــبه 
الحكــــم الذاتي وفق إطــــار فيدرالي بعد رحيل 

نظام بشار الأسد.
وبعــــض هؤلاء القــــادة، من بينهــــم إلهام 
أحمــــد الرئيســــة المشــــتركة لمجلس ســــوريا 
الديمقراطية، يرى أن نظام الدولة المستقلة لا 
يحقق آمال الأكراد في الحرية المجتمعية كما 

تفعل الأنظمة ذات الديمقراطية المباشرة.
وخالفــــت أحمد، فــــي حــــوار مع“العرب“، 
عبر الهاتف من مقر إقامتها بشــــمال سوريا، 
ما يروّج من أخبار بشــــأن محــــاولات الأكراد 
الانفصال عن الدولة السورية. وقالت إن أكراد 
الداخل ليســــت لديهم استراتيجية مستقبلية 

بشأن إقامة دولة مستقلة. 
وكشــــفت أن رســــم الحدود السياسية بين 
الكرد والعرب والمكونــــات الأخرى لن يحدث، 
وما ســــيجري العمــــل عليه هــــو تطبيق فكرة 

الفيدرالية.
لمجلس  المشــــتركة  الرئيســــة  وأوضحــــت 
ســــوريا الديمقراطية أن الفيدرالية هي الحل 
لدولة سورية تقوم على أساس نظام لا مركزي 
ديمقراطــــي، باعتبار أن النظــــام الفيدرالي لا 
يحدد هوية من ســــيرأس سوريا بهوية قومية 
إنما المهمّ أن يكون ســــوريا، وليس شــــرطا أن 
يكون عربيــــا أو كرديا أو درزيــــا أو أرمينيا، 
المهــــم الخبــــرة والقبــــول والتمثيل للشــــعب، 

والانتخابات هي التي تحدد.
وكان الأكــــراد قــــد عززوا ســــيطرتهم على 
مساحات شاسعة من شــــمال سوريا وأعلنوا 
إقامــــة إدارة ذاتية مؤقتــــة في ثلاث مقاطعات 

هي الجزيرة (الحسكة)، وعفرين (ريف حلب)، 
وكوباني (عين العرب) وســــمّيت هذه المناطق 

بـ“روج آفا“، أي غرب كردستان بالكردية. 
ويســــعى الأكراد، الذين اثبتوا فاعلية في 
التصدي لتنظيم الدولة الإســــلامية في شمال 
وشمال شرق سوريا، بدعم من قوات التحالف 
الدولي، إلــــى ربط مقاطعاتهم الثلاث من أجل 
إنشــــاء حكم يشــــبه ما جــــرى في كردســــتان 

العراق.

عقد اجتماعي جديد

قالت الرئيســــة المشــــتركة لمجلس سوريا 
الديمقراطية إنهم يعملون حاليا على صياغة 
عقد اجتماعي لفيدرالية شــــمال ســــوريا، كما 
يتم العمل على مسودة دستور جديد لسوريا 

الفيدرالية. 
وأشــــارت إلى أن الفيدرالية التي يسعون 
إليها تعتمــــد على المجالــــس المحلية وتنظيم 
القرى والأحياء بطريقة الانتخابات الشــــعبية 
الشــــفافة وإقامة اللجان الشــــعبية، مثل لجنة 
الصحــــة والتدريــــب والحمايــــة والخدميــــة، 

ولجان أخرى تتشكل بحسب الاحتياجات.
وأكــــدت إلهــــام أحمــــد أن قوات ســــوريا 
الديمقراطية ووحدة حماية الشــــعب ســــوف 
تظــــلان موجودتــــين مســــتقبلا وقــــد يتغيــــر 
شكلهما بحســــب الاحتياجات، لكنهما سوف 
تبقيــــان قوتــــين دفاعيتين. وتأســــس مجلس 
ســــوريا الديمقراطية الذي يتكون من ٢٢ حزبا 
سياســــيا وخمس كتل سياســــية وشخصيات 
مســــتقلة من المكونات الســــورية في ديسمبر 
الماضــــي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الرياض 

لقوى الثورة والمعارضة السورية. 
ويعتبر المجلس الممثل السياسي والإداري 
والدبلوماســــي لقــــوات ســــوريا الديمقراطية 
وهــــي عبارة عــــن تحالف من فصائــــل كردية 
وعربية، على رأســــها وحدات حماية الشــــعب 

الكردية التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.
ويشكل المقاتلون العرب، وهم سنة وسريان 
وتركمــــان، ضمن قوات ســــوريا الديمقراطية 
أقلية إلى جانب الأكــــراد، حيث يجمعهم عدوّ 
واحد هــــو تنظيم الدولة الإســــلامية إلا أنهم 
يتعرضــــون لانتقادات من فصائــــل المعارضة 
التي تعيب على الأكراد عدم مشاركتهم في أي 

معركة ضد النظام السوري.
وفي حــــين كانت وحدات حماية الشــــعب 
قــــوة فعالــــة فــــي مواجهــــة تنظيــــم الدولــــة 
الإســــلامية، فإن المعارضة السورية تقول إنه 
لا يمكــــن أن تعمل على تحقيق الاســــتقرار في 
المناطق العربية التي يتم الاستيلاء عليها من 

الجهاديين. 
وتشــــبه المعارضة وحدات حماية الشعب 
بالفصائــــل الشــــيعية التــــي تقاتــــل الدولــــة 

الإســــلامية فــــي العــــراق لكــــن العراقيين من 
الســــنة يرتابون منها. وتشــــير الشواهد إلى 
أن الولايات المتحدة تدرك هذه الحساســــيات 

تمام الإدراك. 
وقــــال مســــؤول أميركي إنــــه تم ضم عدد 
أكبر مــــن العرب إلــــى تحالف قوات ســــوريا 
الديمقراطية الذي تشــــكل في أكتوبر الماضي 
لمحاربــــة تنظيم الدولــــة الإســــلامية ويعتمد 
اعتمــــادا كبيرا على قوة نيران وحدات حماية 

الشعب. 
وتقدر واشــــنطن هــــذه القوات بـــــ٢٥ ألفا، 
ضمنهــــم حوالي خمســــة آلاف عربي وبينهم 
مقاتلون انتموا ســــابقا إلى فصائل معارضة 

وإسلامية قاتلت قوات النظام السوري.

تجربة نوعية

بشــــأن الرغبة في توســــيع مناطق النفوذ 
وضم مدن جديدة، أكــــدت أحمد أن القرار بيد 
أهالي المدن المحــــررة والمجالس المحلية التي 
تديــــر هذه المدن، فهي من تقــــرر إذا كانت تود 
الاســــتفادة من الإمكانيات المعيشية الموجودة 

في مناطق شمال سوريا أم لا.
وحول الاتهامات الموجهــــة للأكراد بأنهم 
رأس الحربــــة الأميركيــــة الجديــــدة لتقســــيم 
الشرق الأوســــط، قالت إن الأكراد لن يتحولوا 
إلــــى رأس حربة لأي طــــرف من الأطراف، وهم 
يحاربــــون تنظيــــم الدولة الإســــلامية لحماية 
أنفســــهم ومناطقهم مــــن الإرهــــاب. لكن، في 
نفــــس الوقت تعتبر إلهام أحمــــد أن الولايات 

المتحدة حليف عســــكري للأكــــراد في الحرب 
ضد تنظيم داعش، كما أنها لاعب رئيســــي في 

الملف السوري.
ويحــــذر معارضون ســــوريون مــــن البعد 
العرقــــي للصراع الــــذي يغذيه نــــزوح العرب 
بســــبب ما تشــــنه وحدات حماية الشعب من 

هجمات. 
ونفــــى مســــؤولون أكــــراد علــــى الــــدوام 
اتهامات بحدوث تطهير عرقي في مناطق مثل 
تل رفعت التي ســــيطرت عليها وحدات حماية 
الشــــعب فــــي فبرايــــر الماضي. وقــــال المرصد 
الســــوري لحقــــوق الإنســــان، إن مــــن عاد من 
العرب إليها عدد قليــــل. غير أن المرصد يعزو 
ذلك إلــــى الخوف لا إلى سياســــة مــــن جانب 

وحدات حماية الشعب لمنعهم من العودة.
ويُتهــــم المقاتلــــون الأكــــراد بالتواطؤ مع 
نظام بشــــار الأسد ومحاربة فصائل المعارضة 
الأخــــرى، وهــــي اتهامات اعتبرتها الرئيســــة 
المشتركة لمجلس ســــوريا الديمقراطية تعبيرا 
عن النظــــرة العدائية للأكراد ووحدات حماية 
الشــــعب النابعة مــــن ثقافة النظــــام البعثي، 
ونابعة أيضا من النظرة العدائية لتركيا التي 
وضعت أطرافــــا من المعارضة تحت وصايتها 

وتمولها مقابل عدائها للأكراد.

خلافات كردية

 عــــن الخلافــــات الأخيرة داخــــل الأحزاب 
مســــعود البارزاني زعيم  وخلافــــات  الكردية 
إقليم كردستان العراق مع أكراد سوريا، قالت 

إنهــــا ناجمة عــــن السياســــات الخاطئة التي 
يتبعها في مواجهة قضية الأكراد في ســــوريا 
والنظر إليها من منظور الدولة التركية، وهو 

ما أوقعه في أخطاء وخيمة.
العلاقــــات  أن  أحمــــد  إلهــــام  وكشــــفت 
الاقتصاديــــة بــــين حكومة البارزانــــي وتركيا 
مبنيــــة على معاداة الحركات الكردية الأخرى، 
فقــــد لعب البارزانــــي دورا في فرض الحصار 

على أكراد سوريا. 
وتابعــــت أن خلافاتــــه ليســــت متمركــــزة 
معنا فقــــط وإنما له خلافــــات أيضا مع باقي 
الأحــــزاب الكردية مثل حركــــة التغيير وحزب 
الاتحاد الوطني الكردســــتاني وحزب العمال 
الكردســــتاني. وكان محمــــد صالــــح جمعــــة، 
مستشار مسعود البارزاني، اتهم حزب العمال 
الديمقراطي  الاتحــــاد  وحــــزب  الكردســــتاني 
وجميع منظماتــــه بالعمالة للنظــــام الإيراني 

والنظام السوري على حد سواء.

أيمن عبدالمجيد

} قــــال حامــــد آدم العجــــب، مســــؤول لجنة 
اللاجئــــين بحركة ٢٤ مايو الإريترية المعارضة 
إن أديــــس أبابــــا غاضبــــة من رعاية أســــمرة 
للمعارضة الإثيوبية المســــلحة وتتهم النظام 
الإريتــــري بالعمل علــــى زعزعة اســــتقرارها، 
إلى أن النظام  مشــــيرا في حوار مع ”العرب“ 
الإريتــــري وراء تجــــدد المناوشــــات بين بلاده 
وإثيوبيــــا مؤخرا لإلهــــاء الداخل عن التقارير 
الدوليــــة الصــــادرة ضــــدّه وتتهمــــه بانتهاك 

حقوق الإنسان.
تجــــدد  أن  العجــــب  أدم  حامــــد  ويــــرى 
المناوشــــات الحدوديــــة بين بــــلاده وإثيوبيا 
مؤخرا، يعتبر ورقة سياسية يلعب بها النظام 
الحاكــــم للتغطيــــة علــــى إخفاقاتــــه الداخلية 

ومحاولة تحقيق بعض المكاسب السياسية.
وقــــال العجــــب، في لقاء مــــع ”العرب“، إن 
الرئيــــس الإريتري أســــياس أفورقــــي بدا من 
خلال تجدد المناوشــــات الحدودية مع إثيوبيا 
وكأنه يســــعى إلى توحيد الجبهــــة الداخلية 
خلف قيادته تحــــت مزاعم أن الدولة في حالة 
حــــرب، بينما الحقيقــــة هي أنــــه أراد تجنب 
الداخلــــي المتنامية  مواجهة موجــــة الغضب 
ضد حكمه القمعي وكبته للحريات والتجنيد 
الإجبــــاري مــــدى الحياة دون أجــــر لائق، إلى 

جانب مخاوفــــه من اتخاذ الأمم المتحدة قرارا 
بإحالته وبعــــض رموز نظامــــه على المحكمة 
الجنائيــــة الدوليــــة اســــتجابة لتقريــــر لجنة 

التحقيق الدولية.
وأكد العجب أن المعارضة الإريترية تنوي 
تنظيم وقفــــات احتجاجية مناهضــــة للنظام 
الإريتــــري في عدد مــــن العواصــــم الأوروبية 
للمطالبــــة بإحالــــة الرئيس أســــياس أفورقي 
ورموز نظامــــه على المحكمة الجنائية الدولية 
بتهمة ارتــــكاب جرائم ضد الإنســــانية. وكان 
مايك ســــميث، كبير محققي اللجنــــة الدولية 
التابعــــة لمجلــــس حقــــوق الإنســــان بــــالأمم 
المتحدة، أعلن في بداية شــــهر يونيو الحالي 
أن الحكومــــة الإريتريــــة ارتكبــــت جرائم ضد 
الإنســــانية خلال الفترة من العام ١٩٩١ وحتى 

إعداد التقرير الأخير.
وحــــدد التقريــــر هــــذه الجرائــــم أساســــا 
فــــي القتل خــــارج إطار القانــــون والاغتصاب 
والســــجن بــــلا محاكمات والاختفــــاء القهري 
لعــــدد كبير مــــن المعارضــــين، وإطــــلاق النار 
علــــى من يحــــاول الفرار من القمــــع. وأوضح 
المعارض الإريتري أن هناك نحو ٣٠٠ إلى ٤٠٠ 
ألف مواطن تركوا البلاد للنجاة بأنفسهم من 
الممارسات القمعية التي كانوا يتعرضون لها 
علــــى أيدي قــــوات الأمن الإريتريــــة. وأضاف 
العجب أن الخارجيــــة الإريترية تواصلت مع 

أفراد مــــن الجاليات المتواجدة فــــي الولايات 
المتحــــدة وعــــدد مــــن الــــدول الأوروبيــــة إلى 
التنظيــــم وقفات داعمة للنظام ومنددة بتقرير 

لجنة التحقيق الدولية.
واتفقت الحكومة الإثيوبية في مفاوضات 
التســــوية بالجزائر على اســــتئجار ميناء من 
إريتريا لإيجاد منفذ لهــــا على البحر الأحمر، 
لكن حكومة أســــمرة ماطلــــت، الأمر الذي دفع 
أديس أبابا للرد عليها برفض تســــليم منطقة 
بادمي كورقة للضغط وذلك بهدف دفع أسمرة 
إلــــى الالتزام بوعدهــــا، الأمر الــــذي يمكن أن 
يفســــر تجــــدد الصدامات المســــلحة بين وقت 

وآخر.
ولفت العجب إلــــى أن المعارضة الإريترية 
في إثيوبيا سياســــية ســــلمية وغير مسلحة، 

بعكــــس المعارضــــة الإثيوبيــــة فــــي إريتريا، 
فهي مسلحة ويســــتعين بها النظام الإريتري 
فــــي بعض الأحيان كأمن داخلــــي تؤدي مهام 
شــــرطية. واعترف العجب بخوفه من إسقاط 
نظام أفورقي بالقــــوة، لأن العنف في بلد مثل 
إريتريا فيه نحو ٩ إثنيات وأغلب شعبه يحمل 
السلاح سيؤدي إلى حرب أهلية مدمرة، ويقود 
الدولــــة إلى الدخــــول في مرحلة أكثر فشــــلا 
وتكــــرر تجربة الصومال الــــذي يعاني ويلات 
الحروب الأهلية منذ حوالــــي ٢٥ عاما. ولهذا 
تحافــــظ حركة ٢٤ مايــــو المعارضة على خطها 
السياســــي المتمثل في ممارســــة ضغوط ربما 
تجبــــر النظام الحالي علــــى تقديم إصلاحات 
حقيقية وتوفر آليات للتداول السلمي للسلطة 

بطرق ديمقراطية.
وعن طبيعــــة المطالــــب الإصلاحيــــة، بينّ 
العجب أنه يأتي على رأســــها تحديد ســــقف 
زمني للتجنيد الإجباري للشــــباب لأن الوضع 
الحالــــي لا يمكن تحملــــه، فمن تم تجنيده عام 
١٩٩١ لــــم يخرج مــــن الجيش حتــــى الآن، ولا 
يتقاضى المجند ســــوى مبالغ ضئيلة لا تكفي 
للإنفــــاق، كذلك العمــــل الفوري علــــى إدخال 
تعديــــلات تعبــــر عــــن الرغبــــة الحقيقيــــة في 

الإصلاح السياسي.
ويخشــــى بعــــض المراقبــــين مــــن انجرار 
النظــــام الإريتــــري إلى حرب واســــعة النطاق 

مــــع إثيوبيا، يمكن أن تفقدها الحد الأدنى من 
المقومات الأمنيــــة والاقتصادية، وتدخلها في 
دوامة طويلة من الاســــتنزاف، خاصة أنه في 
ظل بيئة إقليمية يطغى عليها الانفلات الأمني 
والتشــــابك الاجتماعي، قد تتحول المناوشات 
العســــكرية إلى حرب عصابــــات تخلط أوراق 

جهات عديدة في المنطقة.
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لقاء
الأكراد على وشك اعتماد دستور «كردستان سوريا»

معارض إريتري: نطالب بإحالة الرئيس أفورقي على المحكمة الجنائية الدولية

[ الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية: الدولة المستقلة لا تحقق طموحاتنا  [ تركيا وراء الخلافات الكردية الكردية

[  التوترات العسكرية قد تتطور إلى حرب عصابات تخلط أوراق جهات عديدة في المنطقة

{روج آفـــا} تجربـــة نوعيـــة جديـــدة علـــى الســـاحة الســـورية والمنطقة بشـــكل عام، فهـــي نوع من 
الديمقراطية المباشرة تحتوي على البعض من الأخطاء نتيجة ضعف التجربة والخبرة.

هناك نحو ٣٠٠ إلى ٤٠٠ ألف مواطن تركوا البلاد للنجاة بأنفســـهم من الممارســـات القمعية التي 
كانوا يتعرضون لها على أيدي قوات الأمن الإريترية.

أرجعت إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية، فشل كل الحلول التي 
طرحت حول القضية الســــــورية إلى ما أسمته الخلط بين المعارضة والإرهاب وبين الظالم 
والمظلوم، والتدخلات متعددة القوى والجوانب في الملف الســــــوري. وتحدّثت في حوار مع 
”العرب“ عن قوات ســــــوريا الديمقراطية بشــــــقيها السياسي والعســــــكري، مشيرة إلى أن 
هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة ستكون لاعبا رئيسيا في ما يجري من أحداث 

قادمة في سوريا.

تصميم على استغلال الفرصة

الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
ســـتظل موجودة مســـتقبلا، قد 
يتغيـــر شـــكلها  لكنها ســـتبقى 

قوة دفاعية

7
إلهام أحمد

العلاقات بين إقليم كردستان العراق 
وتركيا مبنية على معاداة الحركات 

الكردية الأخرى، والبارزاني لعب دورا في 
فرض الحصار على أكراد سوريا

الرئيس الإريتري يسعى من خلال تجدد 
المناوشات الحدودية مع إثيوبيا إلى 

توحيد الجبهة الداخلية خلف قيادته 
تحت مزاعم أن الدولة في حالة حرب

العنـــف في بلد مثـــل إريتريا فيه 
نحـــو 9 إثنيـــات وأغلب شـــعبها 
يحمل الســـلاح سيؤدي إلى حرب 

أهلية مدمرة

7
حامد أدم العجب



رانيـا مصطفى

}  وصل الإســـلام السياســـي إلـــى الحكم في 
بعـــض الـــدول التي قامـــت فيهـــا انتفاضات 
شعبية، وهناك تجارب الحكم الجزئي لفصائل 
إســـلامية مختلفة في تشـــددها على أجزاء من 
الأراضي السورية المحررة من سيطرة النظام، 
كل ذلـــك فتح الباب أمام تســـاؤلات حول قدرة 
اســـتيعاب الإسلام السياســـي للعلمانية وقيم 

الحداثة المتعلقة بالديمقراطية والحريات.
الإسلاميون يعتمدون على استثارة المشاعر 
الدينية، وتكفير الآخرين، واستدعاء المظلومية 
التي تعرضـــوا لها في فترة حكم الاســـتبداد، 
للحصـــول على شـــعبية كافية للوصـــول إلى 
الحكم، فهم عموماً ليس لديهم مشروع سياسي 
اقتصادي نهضوي للحكم.. ولو بالحد الأدنى، 
لذلـــك يلجـــأون إلى محاولـــة الســـيطرة على 
مؤسسات التعليم والثقافة أكثر من اهتمامهم 
بغيرها، ويعنيهم إبقـــاء المجتمعات في جهل، 
والتعاطي مع الدين بطريقة فوقية أبوية، تملي 
ما هو محـــرّم وما هو مباح، وتحـــارب وتكفّر 
إعمال العقل والنقد في كل ما يتعلق بشـــؤون 
الحيـــاة العامـــة والشـــخصية وصـــولاً إلـــى 

السياسة. 
وصـــول الإســـلاميين إلى الحكـــم وضعَهم 
أمام احتمالـــين: الأول القبـــول بالواقع الحي 
المتغيّـــر والباحث عن قيم الحداثة، بما في ذلك 
فصل الدين عن الدولة، وهو ما قبلت به مؤخراً 
حركـــة النهضة، أي قبلـــت بواقع مفروض من 
قبل الغالبية الشعبية والليبراليين المتواجدين 
في الســـاحة السياســـية، لكنها لم تتنازل عن 
محاولاتها لاســـتقطاب الشـــعب عبر العاطفة 
الدينيـــة، إذ أقـــرت باقتصـــار الوجـــه الديني 

للحركة على الدعوة.
الاحتمـــال الثاني هو التعنّـــت أمام الواقع 
وانتصار التيار المتشـــدد فـــي الحركة، ورفض 

الشراكة مع الآخرين، الإسلاميين والعلمانيين؛ 
ممّا يضع كل التيار الإسلامي أمام واقع مختلف، 
يقول بالعودة إلى قيم ما قبل الحداثة، وينتقي 
ما يتفق مع تشدده من التراث الإسلامي الغني 
بالفتاوى والتفاسير المتناقضة للنص المقدس 
تبعاً للظرف التاريخي والحاجة في عصور ما 
قبل الحداثة، حيث كانت الأيديولوجيا الدينية 

هي السائدة.
مثل هـــذه التيارات عاجزة عـــن البقاء في 
الحكـــم، وغالباً ما تكـــون معارضتها تكفيرية 
وطائفيـــة، وتقبـــل العنف ضـــد المجتمع، كما 
حصـــل فـــي مصـــر، دون أن ننكـــر أن الجيش 
المصـــري بقيـــادة عبدالفتـــاح السيســـي قـــام 
بانقلابه على الإخوان مســـتغلاً عواطف فئات 

من الشعب عارضت الإسلاميين.
وفي ســـوريا تجارب مباشرة لحكم كتائب 
إســـلامية متنوعة في مناطـــق المعارضة، جزء 
منها اتخذ أيديولوجيات دينية غير متشـــددة، 
تحاكي تدين الشـــعب، وكانـــت الفتوى تتدخل 
فـــي السياســـي والمصلحي الفئـــوي أكثر مما 
تتدخل في الشـــؤون الشخصية، كحركة أحرار 
الشـــام في إدلب وجيش الإســـلام في الغوطة 
الشـــرقية. لكن هذه الكتائب لم تخفِ طائفيتها 
ورفضهـــا لوجود غير المســـلمين والعلمانيين، 
فكلا الفصيلين كان همّهما الســـيطرة والحكم، 
ثم المشـــاركة في حكم سوريا المستقبل في حال 
تحقق حل سياسي، لذا لم يمانعا المشاركة في 
مفاوضـــات جنيف والتزام الهدنة، وخالفا ذلك 
حـــين اتضح عدم جدية الســـعي لتحقيق الحل 

من قبل الدول الراعية له.
كلٌّ من أحرار الشـــام وجيش الإســـلام كانا 
يميلان إلـــى أســـلمة المجتمع وتطييفـــه، لكن 
دون مواجهة مباشـــرة معه، لذا اختبآ في ذلك 
خلـــف حليفتهما في قتـــال النظام، وهي جبهة 
النصـــرة، والتـــي فرضت على النســـاء ارتداء 
البرقع في الشـــمال، وأعدمـــت الكثيرين بتهم 

التكفير.
النصرة هذه المكونة في أغلبها من عناصر 
ســـورية، تمسّـــكت صراحة بتنظيـــم القاعدة، 
وبعد اســـتبعادها من الهدنـــة ورفضها الحل 
السياسي شـــعرت بأنها حُشـــرت في الزاوية 
قـــة، خاصة أن وضـــع تنظيم القاعدة في  الضّيِّ
تراجـــع في أفغانســـتان واليمـــن والعراق، ما 

جعل زعيمـــه أيمـــن الظواهري يعلـــن النفير 
والتعبئة نصرة لأهل الشام.

ســـوريا باتـــت فـــي حالة حرب متشـــابكة 
الأطـــراف، فالتمويـــل والدعـــم يأتيـــان لـــكل 
الكتائب الإســـلامية، ومعظم هذه الكتائب منذ 
تصاعد الأســـلمة نهاية ٢٠١٣، حاربت الجيش 
الحـــر، أي الكتائب التي ليســـت ذات مرجعية 
دينيـــة واضحة، وإن كانـــت عناصرها مؤمنة، 
ممـــا اضطر هذه العناصر إلـــى الانضمام إلى 

الكتائب المختلفة طالما تحارب النظام.
بدأ الإشـــكال حـــين دخلـــت الهدنـــة حيز 
التنفيـــذ، وإن لـــم تـــدم طويـــلاً، حيـــث قامت 
ونـــددت  مجـــدداً،  الشـــعبية  التظاهـــرات 
بالإســـلاميين، وطالبـــت بترك الدين وشـــأنه، 
وأيـــدت عودة ظاهرة الجيـــش الحر، ما يعني 
تقبل الحاضنة الشـــعبية فـــي المناطق المتهمة 
بالانغـــلاق والتديـــن للعلمانيـــة. وربما باتت 
هذه الفئـــات الواقعة تحت حكم الإســـلاميين 
تميز بين التدين الشعبي والإسلام السياسي، 

بين إيمانها الذي يســـاعدها على تحمل أعباء 
الحرب والجـــوع والحصار، وبـــين من يتاجر 
بالدين، ويفرض التشدد في اللباس والسلوك، 
ويُكـــرِه الناس على أداء الطقوس، ويتدخل في 

الشأن الشخصي.
هناك مناطق لم تعد فيها الأســـلمة أولوية 
بقدر ما هـــي الطائفية؛ فوضع العراق مختلف 
حيث يســـلب الاســـتقطاب الطائفي الشـــعبي 
الألباب على حســـاب أي مراجعات سياســـية 
للإسلاميين، فتجد عشـــائر كاملة تبايع تنظيم 
الدولة الإســـلامية بالضد من ميليشيا الحشد 
الشـــعبي الشـــيعية والممارســـات الإقصائيـــة 
لحكومـــة المالكـــي الطائفية ضدهـــا والتدخل 

الإيراني في الشأن العراقي.
وبالمثل اقتيد الصراع في مصر إلى انقسام 
حاد بين مؤيـــدي الإخوان ومؤيدي العســـكر. 
وفُعـــل الشـــيء ذاتـــه فـــي مراحل عديـــدة من 
الصراع الدائر في سوريا، لكن الوجه الطائفي 
للصراع في ســـوريا لا يمكـــن أن يدوم طويلاً، 

وهـــذا ما جعـــل النظـــام يعتمد فـــي التأجيج 
الطائفـــي على عناصر غير ســـورية، من إيران 

وحزب الله والعراق وغيرها…
ويبقـــى القول إنه لا مبـــرر منطقي لوجود 
حركات الإســـلام السياســـي، لكنها موجودة، 
ولا بـــد مـــن التعاطـــي معها، فهي نشـــأت في 
الأصل بالضـــدّ من تصاعد الأحـــزاب القومية 
واليسارية، ثم استلمت الحكم في عدة دول في 

خمسينات القرن الماضي.
حـــركات الإســـلام السياســـي تقـــوم على 
الاســـتقطاب الطائفـــي، والعاطفـــي الدينـــي، 
وليـــس على برامج تنموية وحداثية، وبالتالي 
سيُفرَض عليها، بضغط من الشعب، أن تراجع 
العلمانيـــة  باتجـــاه  الأيديولوجـــي  وضعهـــا 
الكاملـــة، وهـــو مـــا بدأتـــه حركـــة النهضـــة 
التونســـية، وغير ذلك لن تكون ســـوى أدوات 
للتأجيـــج الطائفـــي والعنـــف والتعطيل، ولن 
تصمد في مراكز الحكم، وتنظيمُ الدولة داعش 

مثال صارخ على ذلك.

} باريس - التقت مصالح إســــلاميي الجزائر 
وتوجهاتهم مع آخرين من جنســــيات أخرى، 
يشتركون معهم في نفس الأهواء والتوجهات 
الجهادية، مثل بعض الأســــماء التي فرّت من 
السعودية واســــتقرّت في الغرب كحال محمد 
سرور الذي أقام بمنطقة ويمبلي في ضواحي 
لندن وأسّس إلى جانب الاقتصادي الجزائري 
أحمد بلوافي مركز الدراســــات الإسلامية في 

بيرمنغهام وأنشأ مجلّة ”السنّة“.
وفي فرنســــا، قاد هــــذا الاتجــــاه مقاتلين 
اعتنقــــوا الرؤيــــة السياســــية للتعــــرف إلــــى 
الإســــلامي الجزائري علي بلحــــاج، الذي كان 

يتردّد على مساجد باريس. 
ويمكن إيجاد هذا التأييد لجبهة الخلاص 
الإسلامية في مسجد بمدينة فالنس في جنوب 
فرنســــا، حيث حاول مؤيّدو علي بلحاج حشد 
الأتباع في بدايات الألفية، ومن أكثر المشاركين 
فاعلية فريد عويــــدي، وميلود بورزيق، ومراد 
زمــــور، وقــــد أقــــام الأخيــــر فــــي المدينــــة بين 
ســــنتي ١٩٩٥ و١٩٩٦ إلــــى جانب فريــــد زمور، 
وشــــارك كلاهما في حملــــة تخريبية مناهضة 
لفرنســــا والجزائــــر إلــــى جانــــب الحجّــــاج 

المغاربة. 
كمــــا أنّ القيادي فريد بن يطو كان قد دافع 
عن الرؤية السياســــية للسلفية، وهو فرنسي 
جزائري في العشرينات من العمر، وكان وراء 
إرســــال الشــــبّان إلى العراق لمحاربة القوات 
الأميركيــــة، وبعــــد اعتناقه التــــام لرؤية علي 
بلحــــاج وآرائه أصبــــح ملمّــــا بالأيديولوجيا 
السلفية لجبهة الخلاص الإسلامية عن طريق 
دعــــوة صهره الــــذي كان عضوا فــــي الحزب 
الإســــلامي الجزائــــري، وتجدر الإشــــارة إلى 
أن هذا الشــــكل الســــلفي ينســــجم اليوم على 
نحو متزايد مع الأهداف السياســــية للسلفية 

الانعزالية وتعاليمها.

بـ“التسويغيين“  ينعتون  الذين  السلفيون 
يمارســــون نشــــاطهم السياســــي دون اعتبار 
للحــــدود الوطنيــــة للدولة التــــي لا يعترفون 
بها أصــــلا، لذلك تجــــاوزوا الحيــــز الإقليمي 
وانتقلوا نحــــو الغرب هروبا مــــن الملاحقات 
وســــعيا إلــــى توســــيع قاعدتهم في أوســــاط 
الجاليات المسلمة، وذلك بهدف الاستفادة من 
موارد تقوّي تنظيمهم وتمنحهم ثقلا لمواجهة 

السلطة السياسية في دول المنشأ.
ثمة اتجاه داخل الســــلفية السياســــية في 
أوروبا وأميركا الشــــمالية، وهو ”الحاجة إلى 
الدفاع عن المســــلمين عبر العمل السياســــي“ 
بحســــب زعمهــــم، ومــــن خــــلال المظاهــــرات 

والوقفات الاحتجاجية وغيرها.
وتخطط هــــذه الحركة التــــي تحبّذ العمل 
السياســــي في إطار القانون لإدماج المسلمين 
فــــي المشــــهد السياســــي والاجتماعي المحلي 
بتشجيعهم على التسجيل في لوائح الناخبين 

والاقتراع.
ولا يهتــــم ممثّلــــو هذه الحركــــة كثيرا بما 
يحدث في بلد المنشــــأ ويضمــــرون آراء دينية 
واجتماعيــــة محافظة جدا، وغالبــــا ما تكون 
منظماتهم عبارة عن جماعات مسلمة صغيرة 
وتضم بضــــع العشــــرات من المقاتلــــين. وهم 
يحاولون إقامة نظام ”للمواطنة الإســــلامية“ 
بغرض مناقشــــة قضايا العنصرية والجريمة 

في الأحياء العمالية مع السلطات المحلية.

وفي مسعى لضمان استمرار نشاطها في 
الغــــرب الأوروبي، تعمد هــــذه الجماعات إلى 
عــــرض النمــــوذج البريطاني على شــــبان من 
ذوي الثقافة الإســــلامية، سعيا منها ـ وحسب 
منظورهــــا ـ إلــــى تثبيت هوية المــــرء الغربية 
والإســــلامية، دون أن يعنــــي ذلــــك الذوبــــان 

والتماهي في الثقافة المجتمعية السائدة.
دعــــاة هذا الاتجاه يختلفــــون عن الإخوان 
المســــلمين فــــي أميــــركا الشــــمالية وأوروبا، 
لكنهــــم يشــــتركون معهم فــــي اســــتراتيجية 
التغلغــــل فــــي الحيــــاة السياســــية والمجتمع 
المدني، ويترشّــــحون للانتخابات، ويحشدون 
للمظاهــــرات دفاعــــا عــــن مصالح المســــلمين 

الغربيين بحسب ادعائهم.
ولئن كان بعض السلفيين يدركون وجوب 
إجراء ائتلافات سياســــية لحمل المجتمع على 
القبول بممارســــة الشعائر الدينية للمسلمين، 
بحســــب زعمهم، فإنهــــم أيضا يســــعون إلى 
دخــــول الانتخابات البرلمانيــــة بغية ”إصلاح 
المجتمــــع“، ولكي يضمنــــوا بالتالي حيّزا من 

الحرّية التي تتيح لهم ممارسة نشاطاتهم.

عــــن  الثوريــــة  الســــلفية  انفصــــال  بعــــد 
المســــلمين، احتفظت  الإخــــوان  أيديولوجيــــا 
من مبــــدأ الإخوان بفكــــرة مفادهــــا أن العمل 
السياسي والاجتماعي، يجب أن يتم من نقطة 
استشــــراف إسلامية؛ وهي تدمج هذا المنظور 
مع الفهــــم الحرفي للنصــــوص القرآنية ذات 
الدلالة السياســــية ـ حســــب قراءتهم ـ والذي 
يعالــــج إدارة القــــوة، والخلافــــة، والســــلطة، 

وكلها تميل إلى العمل الثوري.
 وهؤلاء الناشطون معادون لأي عمل ديني 
يقتصر على الدعوة فقــــط، ويضعون الجهاد 
فــــي قلب معتقداتهــــم، ويحوّلونه إلى فريضة 
دينية، لا جدال فيها، ويعتبر استخدام العنف 
أمراً أيديولوجياً واستراتيجياً، وبالتالي فإن 
هذه الحركات تفضّل العمل المباشــــر على كل 

أنماط العمل السياسي الأخرى.
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المراجعة أو الانعزال.. خياران وحيدان أمام الإسلام السياسي

دور إسلاميي الجزائر في إنعاش السلفية بأوروبا

الوقائع والأحداث تثبت يوما بعد يوم أنّ المجتمعات العربية والإســــــلامية، ليست بمستوى 
التصور الســــــاذج الذي يتوقعه الإســــــلاميون، فهي من جهة ذات نزوع عاطفي وميّالة إلى 
حــــــالات التديّن الفطري، لكنها من جهة ثانية قادرة على حســــــم الأمور وفرض خياراتها، 
ممّا يجعل التيارات الدينية في حالة تخبّط بين التشــــــدّد أو اللجوء إلى مراوغات سياسية 

واهية ومحدودة الأفق، وهي تحمل بذور تآكلها من داخلها.  

توقّف العملية الانتخابية في بداية تســــــعينات القرن الماضــــــي بالجزائر، دفع بعض قادة 
الجبهة الإسلامية ومؤيّديها إلى مغادرة البلاد والإقامة في دول أوروبا وأميركا الشمالية، 
فتعاملوا مع إسلاميين من بلاد أخرى وتمكنوا من تنظيم صفوفهم في محاولة لاستكمال 
نشــــــاطهم الذي نزع إلى المهادنة مع القوانين والنظم الغربية للتغطية على نشاطات أخرى 

عابرة للحدود.

دولة الإسلام السياسي يؤثثها الخواء والدمار

[ استثارة المشاعر الطائفية والدينية صارت أسطوانة مشروخة [ تظاهرات شعبية تطالب بترك الدين وشأنه

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ زار رئيس البرلمان الألماني 
نوربرت لامرت اتحاد الجالية التركية 
في ألمانيا وتحدث مع ممثلي الجالية 

عن قرار البرلمان بشأن التصويت 
بالموافقة على اعتبار أعمال القتل 

والتهجير التي وقعت بحق الأرمن في 
عهد الدولة العثمانية أثناء الحرب 

العالمية الأولى بمثابة إبادة جماعية.

◄ قالت وزارة الدفاع الأميركية إن 
معتقلا يمنيا احتجز بالسجن الحربي 
الأميركي في غوانتانامو لأربعة عشر 

عاما تم نقله إلى جمهورية الجبل 
الأسود فيما يسعى الرئيس الأميركي 

باراك أوباما جاهدا لإغلاق المنشأة 
قبل انتهاء فترة رئاسته في يناير.

◄ اعترف محمد أبو سمرة القيادي 
بالحزب الإسلامي، وأحد قادة تحالف 
دعم الإخوان المخلّى سبيلهم مؤخرا، 
بأن التيار الإسلامي -والإخوان بصفة 

خاصة- ساعد على سقوط مشروع 
الإسلام السياسي خلال 30 يونيو 

2013، بغروره“.

◄ قتل مسلحون مجهولون مغنيا 
صوفيا مشهورا في باكستان في 

أحدث مظاهر العنف بمدينة كراتشي. 
وقال المسؤول البارز في الشرطة ذو 

الفقار لارك إن سيارة أمجد صبري 
تعرضت لهجوم في منطقة لياقت آباد 
بالمدينة من قبل اثنين من المهاجمين 

يستقلان دراجة نارية.

◄ أعلنت وزارة الشؤون الدينية 
التونسية، توقيع توأمة بين جامع 
عقبة بن نافع بالقيروان والمسجد 

الابراهيمي بفلسطين، بهدف محاربة 
الإرهاب. 

باختصار

وضع العراق مختلف حيث يســـلب 

الاســـتقطاب الطائفـــي الشـــعبي 

الألبـــاب على حســـاب أي مراجعات 

سياسية للإسلاميين

◄

الســـلفيون يمارســـون نشاطهم 

السياســـي دون اعتبـــار للحـــدود 

الوطنية للدولـــة التي لا يعترفون 

بها أصلا

◄

إسلام سياسي

السلفية الجزائرية تتجاوز البعد الدعوي في اتجاه العمل السياسي

{إن خطر الإرهاب أصبح يهدد كيان الوطن كله دون اســـتثناء مما يجعل التصدي له واجبا 

ليس فقط على قوات الأمن والجيش الوطنيين وإنما على أفراد المجتمع».
محمد القوماني
كاتب وناشط سياسي تونسي

{الفصـــل بين الدعوي والسياســـي، الذي أســـفر عنهـــا المؤتمر العاشـــر لحركة النهضة 

التونسية، مجرد مناورة سياسية أكثر من كونها منهجية عمل  في المرحلة المقبلة}.

مصطفى حمزة
مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة

* خلاصــــــة من بحــــــث: ســــــمير أمغــــــار ”انعزاليون 
ــــــاب ١١٢ (أبريل  وسياســــــيون وثوريون“، ضمن الكت
الصــــــادر عن مركز  ٢٠١٦) “الإســــــلام فــــــي أوروبا“ 

المسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} القاهرة - يرصد الكاتب المصري مصطفى 
شـــهيب في كتابـــه ”كل الطرق تـــؤدي إلى 60 
داهية“ العديد من الأشـــياء السلبية المتماثلة 
في علاقة الناس ببعضهـــم البعض، ويتناول 
أحـــوال الناس علـــى كوكـــب الأرض بطريقة 
ســـاخرة، حيث أنه كتـــب عن كائنـــات كوكب 
بلوتـــو التـــي تريد احتـــلال الكـــرة الأرضية، 
وقبل قـــرار الاحتلال أرســـل رئيـــس الكوكب 
جاسوســـا مندســـا ينقل أحـــوال البلاد. وفي 
الخطاب الذي بعثه الكائن الفضائي لرئيســـه 
يقول ”نصيحتي المبدئية يا سيدي أن تتخلى 
تماما عن تلك الفكرة، فهو كوكب بائس أعيش 
فيه قرابة خمســـة أعـــوام وأندمج فيه دون أن 
يلاحـــظ أحدهم، فالنـــاس يعانون التعاســـة، 
والإنســـان هنا طبعه غريب أصـــلا، خلقت له 
ذاكرة ضعيفة لينسى فصنع الكاميرا والصور 

و‘كروت الميموري‘، خلقت له الطبيعة وفضل 
أن يعيش بالمولات، خلق له لســـان 
ليتكلم به مع الناس فتواصل معهم 
بأزرار الكيبورد، وخلقت له مشاعر 
فحولهـــا إلـــى أيقونات إيموشـــنز 
مســـتفزة، فالناس وحيدون لدرجة 

أنهم يقومون بتصوير السيلفي“.
كما يسخر شـــهيب في كتابه 
الصادر في طبعـــة ثانية عن دار 
تويا للنشر من المرأة المعاصرة 
ويضعهـــا فـــي مقارنـــة بينهـــا 
وبين حواء، ويقول كانت حواء 
طبيعية آراؤها هي آراؤها، لم 

تكـــن لديها صديقـــة مقربة لتأخذ 
رأيهـــا. وتعجّب من أن قصة حـــب حواء لآدم 
اســـتمرت دون أن تأخذ حواء ”سكرين شوت“ 

لرســـائل آدم لتتاجر بها على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي لتحصد الـ“لايـــكات“، مؤكدا أن 
حواء كانت لديها عزة نفس فلم 
تقتنع بأن الجري وراء الرجال 
نوع مـــن الرياضـــة، ولم ترغب 
في أن تعز نفسها أكثر وأخبرت 
آدم بأن هناك ضابطا ومحاسبا 
يعملان في الســـعودية قد تقدما 

لخطبتها.
ويســـتعرض الكاتب المصري 
فـــي صـــورة الأب الروحـــي لمبدأ 
”الحاجة أمّ الاختـــراع“، فالمصري 
بطبيعتـــه مختـــرع وكان رائدا في 
علـــم إعـــادة التدوير، حيـــث يقول 
”أزايـــز الحاجة الســـاقعة قلبناهـــا أزايز ميه 
وحطيناها فـــي التلاجة، وعلبة الشـــيكولاتة 

لما خلصت حطينا فيهـــا إبر وبكرات خياطة 
ومســـامي ومفـــكات، كمـــا أن علبة الســـمنة 
عملناها قصارى للـــزرع، وبرطمانات المربى 
والعســـل بنحل فيها زيتـــون وخيار، وأكياس 
الســـوبر ماركت بنعملها أكياس زبالة“. وجاء 
علـــى ظهر الغلاف ”الســـعداء هم الذين آمنوا 
بأن الخسارة جزء من الرحلة.. فقبلوا الحياة 
”باكـــدج“ واحدة. الذين أدركـــوا أن المليونير 
هو الذي صـــرف المليون وليـــس من ادخره، 
وأن الندم لم يخلق لكي نندم على ما فعلناه بل 
على ما لم نفعله بعد، وأن النصائح لا تغير ما 
نتعرض له. هي فقط تشـــعرنا بالندم بعد ذلك 
وأن الكوكـــب تحكمه مجموعـــة من المختلين 
عقليا، يدعمهـــم مرضى نفســـيون، فاختاروا 
ألا تكـــون لديهم وجهة نظر. وذلك في حد ذاته 

وجهة نظر“. 
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ســـيتم قريبا تصويـــر فيلم مســـتوحى من روايـــة «المســـودة} للكاتب ســـيرجي لوكيانيمكو، ثقافة

وبحسب السيناريو فهو فيلم في شكل سلسلة شبيه بفيلم هوليوود «ألعاب الجوع}. 

يـــرأس الفيلســـوف الفرنســـي إدغار موران لجنة تحكيم المســـابقة الرســـمية للـــدورة 19 لمهرجان 

السينما الأفريقية بخريبكة المغربية، الذي ينظم في الفترة المتراوحة ما بين 16 و23 يوليو المقبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تصدرت رواية "نهاية نوبة 
مراقبة" لستيفن كينج قائمة 

نيويورك تايمز للروايات الأكثر 
مبيعا سواء للنسخ الورقية أو 

الإلكترونية، فيما تراجعت رواية 
"أنا أمامك" لجوجو مويس للمركز 

الثاني. 

◄  نظم نادي نجران الأدبي الثقافي 
(السعودية)، أمسية قصصية قدمها 
محمد بن ناصر آل خمسان، ضمن 

برنامج النادي لهذا الشهر ”فوانيس 
نجران الرمضانية 3“، وذلك في قاعة 

قس بن ساعدة بمقر النادي.

◄ احتفى مهرجان إدنبرة 
السينمائي الدولي في دورته 

السبعين، الذي أنهى فعالياته 
مؤخرا، بعرض ثلاثة من الأفلام 
الوثائقية الأردنية التي أنجزها 

صناع أفلام شباب ضمن أسلوبية 
السينما المستقلة، التي تم إنتاجها 

خلال ورشة عمل ”قصص الأردن“. 

◄ تنظم جمعية اللقاءات 
المتوسطية للسينما وحقوق 

الإنسان الدورة الخامسة لليلة 
البيضاء للسينما وحقوق الإنسان، 
التي ستخصص هذه السنة لحقوق 

الطفل، وذلك يومي 24 و25 يونيو 
الجاري بساحة المكتبة الوطنية 

للمملكة المغربية بالرباط. 

◄ ينظم بيت السناري الأثري 
بحي السيدة زينب بالقاهرة التابع 

لمكتبة الإسكندرية، حفلا فنيا 
مفتوحا للجمهور لفريق ”فلاش 

باك“، وذلك الاثنين 27 يونيو 
الجاري. 

السعداء هم الذين آمنوا بأن الخسارة جزء من الرحلةباختصار

خطأ المدينة الفاضلة

} لم تكُن زلّة اللّسان التي أوجدت ”المدينة 
الفاضلة“ زلّةَ لسان الحكمة، بل سراب 

الحالمين ولجلجة في ألسنتهم الدائخة. 
خطأ لغويّ أخرج  الـ“يوتوبيا“ من سياق 

جغرافيّتها التي تتجاوز الوجود المادي، من 
”اللاّمكان“ لتصبح -في تلعثم القول وثقل 

النطق- ”المكانَ الأمثل“!
فهل كنّا، جميعا، نحن المتعطشين إلى 

جنّة أرضيّة، ضحيّة هذا الشّطط في العبارة 
وتلك اللثغة في الكلام، لتظل ”الطوباويّة“ 
بعيدة المنال، حبيسة فكرتها الحالمة؟

كان السّير توماس مور حين استخدم 
الكلمة، لأوّل مرّة قد نحتها من اللغة 

اليونانيّة في الكتاب الذي نشره في العام 
 ،“Utopia 1516، تحت عنوان ”يوتوبيا

واصفا ذلك المجتمع المثاليّ المتخيل الذي 
يعيش في جزيرة منعزلة في المحيط 

الأطلنطي. بيد أنّ هذه الكلمة التي جاء 
بها مور لم تكن تعني في جذرها اليونانيّ 

سوى ”الأوتوبوس“ -اللاّمكان- وليست 
كلمة ”Eutopia“، المشتقة من ”الإيوتوبوس“، 

مكان الخير والسعادة الدائمة.
أدّى هذا التشوّش اللغويّ لدى 

الكثيرين إلى أن تصبح الكلمتان، في نهاية 
المطاف، مترادفتين للتعبير عن المجتمعات 

الطوباوية التي يسعى الإنسان إلى 
تشييدها في الواقع، أو تلك التي يعمّرها 

في خياله عبر روايات وصور وقصائد.
خطأ رفع الـ“طوبى“ من ممالك الخيال 

المحض، فباتت ”جمهورية“ أفلاطون 
التي يحكمها الفلاسفة، ومدينة إله 

سانت أوغسطين، ومدينة شمس توماسو 
كامبانيلا، وأتلانتيس فرانسيس بيكون 

الجديدة، وعالم مارغريت كافنديش 

الساطع، مجرّد ”ديستوبيات“ في الواقع.
إنه زمن ”الدّيستوبيا“؛ زمن المدينة 

الفاسدة، بلا منازع، الذي نعيش فيه 
الآن نخرج من عوالم روبنسون كروزو 
وصحائف تليماخوس ومدوّنات البشر 

الذين يشبهون الآلهة وأحلام النساء 
اللواتي على حافة الزمن في الفراديس 

البعيدة، لندخل عراة في ماكينة الزمن إلى 
جمهوريات الخوف والمنازل الجوانيّة، 

سائرين بكعوب من حديد تعلونا الغيمة 
القرمزيّة إلى الغد المجهول.

نخرج، وباب المدينة بليلها الأبدي لا 
يحرسه سوى سيربيروس، الوحش بهيئته 

الكلبيّة ورؤوسه الثلاثة، لندخل بأياد 
عاطلة إلى مزارع الحيوان، فنشهد قطع 
الرؤوس والحب بين الخرائب، صحبة 

تجّار الفضاء وسادة الذّباب، عابرين في 
نفق التهاويل السماويّة، تتبعنا الخادرات 

ورماة السهام، لنقطع الجبال البيضاء 

وبركة النار إلى مدائن الرصاص.
لا نصل إلى معسكر القديسين، بل إلى 

البرج المعتم وظلال الرمادي. إلى بيت 
العقرب وغابة الأسنان في ليلها المحرّم.

”اتبعوا دموعي، قال الشرطيّ“ في سنة 
الطوفان، ولكننا آثرنا أن نقرأ يوميات 

الراكض بجانب الظلال ركضته الطويلة في 
بلدة الأشياء الأخيرة، وحوليات المسدّس في 

مواسم العظام وألعاب الجوعى.
لم نتبع دموع الشرطيّ، ولكننا عبرنا 
المتاهة؛ متاهة اللانهاية، نهذي بالأسماء 

التي نسيناها، ونرفع الذكريات على غصون 
الأشجار.

كان الأطلس قد أخرج المدينة الفاضلة 
من تضاريسه، لأنها بنت الأحلام وليست 

من صنع الأيدي. فهل كنّا نطارد الأوزة 
البريّة في مدينة الموتى الأحياء، أم كانت 

ليست أكثر من أحلام مشاة على أرصفة من 
دون شجر؟

تحسين الخطيب
كاتب من الأردن

كاتبان لبناني وسوري يطيران إلى العالم رسائل من حلب
[ محمد ابي سمرا وصبر درويش يدونان أحداث مدينة منكوبة  [ «مآسي حلب} سرد قصصي لتفاصيل مؤلمة

أيهم سلمان

} يســـتعرض كتاب ”مآســـي حلب – الثورة 
المغدورة ورســـائل المحاصرين“، من إعداد 
الصحافي السوري صبر درويش والصحافي 

والروائي اللبناني محمد أبي سمرا 
ســـير أحداث المدينة المنكوبة بعد 
ثـــورة 2011 على لســـان ســـكانها، 
فـــي خط زمنـــي متسلســـل، مركزا 
على أبـــرز المفاصـــل التي تركت 
علاماتهـــا على المدينـــة، وغيرت 
صيغتها لتؤول فـــي النهاية إلى 

ما آلت إليه.
ينطلق الكتـــاب بعد التمهيد 
مـــن الســـؤال الأكثـــر جوهرية 
”لمـــاذا تأخـــرت المدينـــة عـــن 
الثـــورة  بركـــب  الالتحـــاق 
بعـــرض  فيبـــدأ  الســـورية؟“، 

الأسباب المباشرة ومنها الصيغة التي كانت 
تحكم علاقة تجار المدينة بالنظام والتشديد 
الأمنـــي المفـــروض عليهـــا كمـــا العاصمة. 
ويقـــدم، أيضا، لمحة عن أبـــرز الدوائر التي 
تشكل فيها الحراك الثوري في المدينة، وما 
قابلها من مجموعات أنشئت لقمع أي تحرك 
محتمل. ثـــم دخول المدينة لاحقا، وبشـــكل 
مفاجئ، في معادلة العســـكرة وما ترتب على 
ذلك من أضرار بعد توســـع رقعـــة المناطق 
التي ســـيطرت عليها المعارضة المســـلحة 
والحصارات التي فرضت على المدنيين في 
مناطق النظـــام ومناطق المعارضة، وصولا 
إلـــى تدويل الصـــراع واســـتقدام الجيوش 
والميليشـــيات للقتال داخـــل المدينة وعلى 

أطرافها.

الثورة  يســـتند كتاب ”مآســـي حلـــب – 
الصادر  المغدورة ورســـائل المحاصريـــن“ 
حديثـــا عـــن دار المتوســـط (2016) إلى عدد 
كبير من شـــهادات ورسائل ســـكان المدينة، 
إضافة إلى مواد صحافية منشـــورة للكندي 
ماثيو إيكنـــز والألماني كريســـتوف رويتر. 
وقـــد تـــم اعتمادهـــا جميعـــا 
كوثائق انطلـــق منها المعدان 

لتوثيق الحكاية.
وفـــي هـــذا الســـياق يقول 
درويـــش  صبـــر  الصحافـــي 
الكتـــاب  يعـــدو  ”لا  لـ“العـــرب“ 
كونـــه محاولة لتوثيق جانب من 
في  جوانب ’حكايـــة مدينة حلب‘ 
مرحلـــة الحراك الثـــوري. فمدينة 
حلـــب، كباقـــي المـــدن الســـورية 
الثائرة تغص بالأحداث، وتحكمها 
ديناميكيـــات عالية من التغيير، لذا 
كان مـــن الاســـتحالة الإحاطـــة بكل 
التفاصيـــل بعمـــل واحد. فالكتـــاب في هذا 
المعنـــى، يوثق جانبا فقـــط من حكاية حلب 

وأهلها“.

حيادية وموضوعية

وعـــن مدى تدخـــل المحررين في صياغة 
الرواية، يقول أحـــد المؤلفين صبر درويش 
”علـــى مســـتوى تفاصيـــل الحكايـــة وجملة 
الأحداث التي أتيح لمعدي الكتاب الحصول 
عليهـــا وجمعها، فقد تم عرضها كما هي، أي 
بمعنـــى أننا لم نتدخل إطلاقـــا في الحقائق 
وتفاصيـــل الأحـــداث، فعرضنا مـــا توصلنا 
إليـــه بكل موضوعية وحيـــاد، إلا أن تدخلنا 
كان على مســـتوى الشكل، أي تحرير المادة 
وترابطهـــا اللغـــوي والجمالـــي، وتركيـــب 

فصول الكتاب وأجزائه“.
ويضيـــف درويش ”تـــم الاســـتماع إلى 
العديد من الشهادات، وتم في ما بعد تفريغها 
كنصـــوص مكتوبة، وإثـــر ذلك خضعت هذه 
النصوص للتحرير والضبط اللغوي، بينما 
الشـــهادات والمقابلات التي حصلنا عليها 

كنصـــوص تمت إعـــادة بنائهـــا لغويا ومن 
ثمـــة تم وضعها في القســـم المناســـب وفق 
الخطة التي كانت موضوعة للكتاب، لذا قلنا 
في مقدمة الكتاب إن هـــذا العمل يكاد يكون 
عمـــلا جماعيا، ونتاج جهود مشـــتركة لعدد 
من الناشطين والكتاب والفاعلين في أحداث 

الثورة في حلب“.

لغة روائية

يحـــاول الكتـــاب الإضـــاءة علـــى بعض 
التفاصيـــل بطريقـــة قـــد تكـــون أقـــرب إلى 
الأســـلوب الروائي، ففي الكثيـــر من الأجزاء 
خرج الكتاب عـــن دائرة التوثيق ليقترب من 
الســـرد القصصي، فتظهر معالم شخصيات 
يتم الحديث عنها، وتصاغ مشـــاهد الحكاية 

بشكل درامي.
ويعلق درويش على هذه النقطة ”لا يوجد 
هدف مباشـــر من ذلك، وإنما أســـلوب إعداد 
الكتاب كان محكومـــا بأمرين، الأول وهو أن 

المعديْـــن ينتميان إلى حقل الصحافة وليس 
إلـــى حقل العمـــل البحثـــي الأكاديمي، وهو 
شـــيء منحنا مســـاحة واســـعة على صعيد 
التحكم باللغـــة واســـتخدامها، وفي الكثير 
من الأحيـــان كانت أجناس صحافية متعددة 

حاضرة بين دفتي الكتاب“.
ويضيـــف درويـــش قوله ”بالنســـبة إلى 
محمد أبي ســـمرا، شـــريكي في هذا العمل، 
بالإضافة إلى كونه صحافيا مخضرما، فهو 
أيضا روائي وله العديد من الأعمال الروائية، 
وهو أيضا ما ترك أثره على الصياغة العامة 
للعمل. ثانيا، أعتقد أن التجربة مفتوحة على 

التجديد والإبداع“. 
ويتابـــع ”حاولنا تقديم عمـــل يمزج بين 
عـــدة منهجيـــات معرفية، ومعالجـــة جديدة 
لموضـــوع كتابنـــا، اســـتفدنا مـــن أدواتنا 
الصحافية في جمع مواد الكتاب، وســـعينا 
في الوقت ذاته إلـــى الالتزام بقواعد البحث 
العلمـــي فـــي تنســـيق المعلومـــات وطريقة 
عرضها، واســـتنفدنا الشحنة العاطفية عبر 

اســـتخدام اللغة الروائية في تقديم النسخة 
النهائيـــة مـــن الكتاب. فمآســـي حلـــب كان 

حصيلة هذا المزج“.
ويشـــار إلى أن كتاب ”مآســـي حلب“ هو 
الجـــزء الثاني من سلســـلة ”تجربـــة المدن 
التـــي يتـــم إنجازهـــا بالتعاون  المحـــررة“ 
الإعلامي، ويجري  مع مركـــز ”شـــرارة آذار“ 
اليـــوم العمـــل على إنجـــاز الكتـــاب الثالث 
من السلســـلة والذي ســـيعنى باســـتعراض 
”حكاية حمـــاة“ منذ مذبحة العام 1982 مرورا 
بالتحـــولات الكبرى التي طرأت على المدينة 

بعد ثورة 2011.

تعتمد أغلب الروايات اليوم على التقاط صور الأحداث الدائرة في معظم المناطق الساخنة 
في العالم، ولعل ما يجري في سوريا منذ سنوات من اقتتال طائفي وحروب خلّفت دمارا 
كبيرا وشــــــرّدت الملايين من أبناء الشعب الســــــوري، كان مصدرا أساسيا وغنيّا ومتنوعا 
للكثير من الأقلام التي اتكأت على معاناة ســــــوريا ومآسيها كي تنتج وتبقى في الواجهة، 
رغم تكرر المواضيع وتشــــــابهها. إلا أن هناك نوعا من الأدب اختص في نقل الشــــــهادات 
الحية، إذ أنه عبارة عن توثيق ولكنه ليس كذلك، فهو أسلوب يمزج فيه الكاتب الرواية مع 
الشهادات حتى تكون القصص صادقة وواقعية بكل ما فيها من صدمات وجراح وآلام.

حلب كباقي المـــدن الثائرة، تغص 

ديناميكيات  وتحكمهـــا  بالأحداث 

متغيـــرة، لـــذا كان من الاســـتحالة 

الإحاطة بكل التفاصيل

 ◄

الكتاب يســـلط الضـــوء على بعض 

تكـــون  قـــد  بطريقـــة  التفاصيـــل 

أقرب إلى الأسلوب الروائي والسرد 

القصصي

 ◄

وجع المأساة

ّ



} الربــاط - يتميز الأدب المغربي بكونه أدب 
كفـــاح وأدب معركة وأصالة، علـــى اعتبار أنه 
منذ الاســـتعمار، لم يجد المفكـــرون والكتاب 
المغاربـــة مـــن ســـلاح لمكافحـــة ومواجهـــة 
المســـتعمر غير ســـلاح الكلمة، فبـــات الأدب 
المغربـــي، منـــذ ذلك الحيـــن، أدب حرية وفكر 

ومقاومة.
وكان الأســـتاذ والروائـــي المغربي محمد 
التـــازي، قد قال خلال كلمـــة ألقاها في مؤتمر 
الأدبـــاء العرب عام 1969 إنـــه ”لا فكر من دون 
حرية، و لا أدب مـــن دون حرية، ولا تاريخ من 

دون أدب“.
لكن علـــى الرغم من الطفرة التي شـــهدها 
الأدب المغربـــي ووجـــود عدد كبيـــر من دور 
النشـــر ووفـــرة الإنتـــاج في شـــتى الأجناس 
الأدبيـــة، إلا أنـــه مـــازال يعانـــي مـــن ضعف 
الانتشـــار، وصعوبـــة الترويج له فـــي الدول 

المجاورة، وخصوصا دول المشرق.
يطرح الكاتـــب والصحافي المغربي عادل 
الزبيري مسألة ضعف انتشار الأدب المغربي 
قائـــلا ”إن الكتاب المغربـــي يجد صعوبة في 
دخول الســـوق المشـــرقي، بينما غزا الكتاب 
المشرقي المكتبات المغربية. لذا نجد أن دور 
نشر مشرقية باتت تتبنى كتابا مغاربة بسبب 

ضعف ومحدودية حركية الطباعة بالمغرب“.
وفـــي نفـــس الســـياق، يضيـــف القـــاص 
والزجـــال المغربـــي عبدالفتـــاح أفكـــوح ”إذا 
كانت أصداء أدب المشـــرق قد اســـتطاعت أن 
تصل المغرب وتتردد فيـــه، فإن أصداء الأدب 
المغربي لم تتمكن من نيل ذات الحظ في بلوغ 

المشرق والتردد فيه“.
نفـــس الأمر أكده الكاتـــب المغربي ميمون 
أم العيد، حيث يعتبـــر أن المغرب يفتقد لدور 
نشـــر قوية قادرة على تسويق الأدب المغربي 
في المشرق، مشـــيرا إلى أن هناك استثناءات 
لمبدعيـــن مغاربة لهم حضـــور مهم ووازن في 
المشـــرق، أمثال أنيس الرفاعـــي وعبدالعزيز 

الراشدي وغيرهما.
 أما الأســـتاذ والباحث محمد بنشـــريفة، 
فقد جـــاء رأيه مخالفا، حيث كشـــف أن الأدب 
المغربـــي له اليوم ذيوع كبير وانتشـــار باهر 
سواء في ما يتعلق بعدد الدواوين التي ظهرت 
منذ القرن الماضي أو بالدراســـات التي يقبل 
عليها المشـــارقة، مشـــيرا إلـــى أن الروايات 
والقصـــص الصغيرة هي الأكثر انتشـــارا في 
المغـــرب، وهـــذا لا ينقـــص من قيمة الشـــعر، 
حيـــث يتوفر المغـــرب على شـــعراء كبار، من 
بينهم علي الصقلي ومحمـــد الحلوي وأحمد 

المجاطـــي ومحمـــد الكنونـــي ومحمد بنيس 
وآخرون.

من جهته يـــرى الروائـــي المغربي مبارك 
ربيع أن التفاعل بيـــن الثقافات هو أمر عادي 
ومطلـــوب، مضيفا ”هناك من يقـــول إن الأدب 
المغربـــي يتبع نظيـــره المشـــرقي فاعتبر أن 
في الأمر تعســـفا كبيـــرا. ويمكن الملاحظة أن 
الموضوعات التي تطرق إليها الأدب المغربي 

لم تكن هي نفســـها تلك التـــي اهتم بها الأدب 
في المشـــرق، وهذا شـــيء عـــادي لأن الرؤى 
تختلف وتتكامل“. ويعاني الأدباء المغاربة من 
حرمانهم من أبسط حقوقهم، فمثلا لا يوجد في 
المغرب كاتب أو أديب يعيش من مداخيل كتبه 
إلا في حالات نادرة. كمـــا للمغاربة إبداع لافت 
ولكنـــه في حاجـــة إلى من يكشـــف عنه ويوليه 

اهتماما خاصا يليق بقيمته.

محمد الحمامصي

} ”الدرامـــا في التعليـــم“ عنوان كتاب صلاح 
الرشـــيدي نائب رئيس النادي الأدبي الثقافي 
بنجران بالمملكة العربية السعودية، ويسعى 
من خلاله إلى مساعدة المعلمين على استخدام 
الدراما في اكتشـــاف طريقـــة تدفع الطلبة إلى 
التعليم بهدف تحسين نتائجهم، بالإضافة إلى 
إكسابهم مهارات وجدانية وانفعالية وحركية، 
تحقق تعلمهم على نحـــو أفضل مما هو عليه 
الآن، وتعريفهـــم أســـلوب الدرامـــا التعليمية، 
من أجل تحســـين أســـاليب التدريس المتبعة 

وتطويرها في المدارس باستمرار.
ويؤكد الرشـــيدي أنه في كتابـــه، الصادر 
أخيرا عن مؤسســـة أروقة للدراسات والنشر، 
طرق هذا الجانب المهم فـــي التعليم لكي يتم 
الانتقـــال بالعمليـــة التعليميـــة التربويـــة من 
الطـــرق التقليديـــة النمطية إلى طـــرق حركية 
تفاعلية نشـــطة، من خلال ما يعـــرف بالدراما 

التعليمية.

التعليم بالتمثيل

يشـــير الكاتب إلى أن الكثير من الباحثين 
والدارســـين خلطـــوا بين الدراما والمســـرح، 
وللفصـــل فـــي هذا الأمـــر علينـــا أن نعرف أنَّ 
الدرامـــا والمســـرح وجهـــان لعملـــة واحـــدة 
ووحدتهمـــا هـــي التـــي تؤدي إلـــى وجود فن 
مســـرحي ينبض بالحياة، فالدراما تتولد من 
الفكر والعاطفة والخيال وهـذه جميعها تحتاج 
إلى المســـرح الحي، حيث يؤكـــد علماء نفس 
الطفولـــة أن التفكير المنطقي عند الطفل ليس 
صفة فطرية، بل يعتمد على نوعين رئيســـيين 
مـــن النمو، همـــا: النمو البيولوجـــي، والنمو 
الاجتماعي المكتســـب من الخبـــرة والتجربة، 
ويمثـــل اللعـــب والتمثيل أحد أهـــم الخبرات 
المكتسبة، حيث يعد وسيلة الطفل التي تُمكنه 
من فهم الحياة، والتكيّف معها بشكل طبيعي؛ 
إذ تثبت التجارب الميدانية أن الدراما تكسب 
الطفل خبرة تهذيبيـــة فائقة يتعلم من خلالها 
ـــويّة القائمة على الاحترام  بناء العلاقات السَّ
المتبـــادل والمديح الفعّال والاســـتماع الجيد 
والضبط القائم على المسؤولية الذاتية تجاه 

الآخرين.
ويرى الكاتب أن مرحلة رياض الأطفال تعد 
أنســـب المراحل لزرع القيم الإنسانية وتعزيز 
شـــخصية الطفل من خلال برامج عديدة تتسم 
بالديمومة الإنسانية التي تتجلى في الأخلاق 
والمحبـــة والعطـــاء في إطارها الواســـع. لذا 
فإنّ فكرة توظيف الدراما في المنهج أســـلوب 
فريد بذاته، قائم على اســـتخدام أساليب فنية 
متنوعة فـــي تعليم الأطفـــال، ينطلق من بذرة 
تعليمهم مقومات الحيـــاة العملية والعلاقات 
المجتمعيـــة وبنـــاء قواعد لغـــة التواصل عن 
طريـــق التعلم من خـــلال الحـــوار والمحاكاة 
بأنواعـــه:  والتمثيـــل  والارتجـــال  والحركـــة 
والراقـــص، بالإضافة  والإنشـــادي  الصامـــت 

إلى فن الخطابـــة وتوظيف المفردات اللغوية 
بطريقة صحيحـــة ضمن أماكنها المناســـبة. 
فالدراســـات تؤكد أنّ الأطفـــال الذين يعيدون 
ســـرد القصة أو تمثيـــل أحداثها، هـــم الأقدر 
على ربط الأحداث والاسترسال في دمجها مع 
أحـــداث منطقية أخرى ســـواء أكانت مرتجلة 
بتلقائيـــة منهـــم أم خاصة بالقصـــة أكثر من 
الأطفـــال المســـتمعين فقط، ومعنـــى ذلك أن 
إعادة تمثيل القصة يزيد حب الاستطلاع لدى 
الأطفـــال نحو القراءة والكتابـــة قبل البدء في 

تعلمهما بشكل فعلي.
ويؤكـــد الرشـــيدي أن ”الدرامـــا الحديثة 
تعد أفضل الأســـاليب المعاصرة لتغذية القيم 
الفكريـــة والثقافيـــة والمجتمعية، وخلق حال 
من الاســـتجابة لمختلف المتطلبات الحياتية 
التي تعمل على تعزيـــز الوعي لدى الفرد بما 
يحيط بـــه من الأمـــور والمواقـــف المختلفة، 
ويصبح أشـــد وعيا بقضايا مجتمعه وبيئته 
وبلغته العربية على الوجه الذي يعزز فيه قيم 

الانتماء والولاء والهوية الوطنية“.

الدراما والمسرح

ويقسّـــم  الرشـــيدي الدرامـــا مـــن حيـــث 
أولا  قســـمين:  إلـــى  وطبيعتهـــا  مفهومهـــا 
الدرامـــا المقصـــودة ويعني بهـــا الممنهجة 
والمخطـــط لها مـــن قبل المعلـــم أو مجموعة 
العمـــل المكلفـــة بالعمل الدرامـــي. وفيها يتم 
الإعداد والتخطيط المسبق، وتحديد المهمات 

وتقســـيمها على فريق العمل. وثانيا 
الدراما غير المقصودة، وهي الدراما 
التي يستثمر فيها المعلم المواقف 
العفوية الطبيعية غير المخطط لها 
وغيـــر المعـــدة مســـبقا، ويوظفها 
تعليميّـــا وتربويّـــا، من خلال ربط 
هذه الأحداث والمواقف بموضوع 

الدرس.
ويشير إلى أن الدراما تشترك 
فـــي خصائـــص معينة مـــع فن 
المســـرح إلا أنهـــا تختلف عنه 
في نواح متعـــددة، يحدد منها: 
أولا الدرامـــا التعليمية التي لا 

تعرض في معظم الأحيان على الجمهور، أي لا 
تأخذ الشكل المسرحي إلا في حالة المسرحية 
المدرســـية. ثانيـــا الدرامـــا التعليميـــة التي 
يتوحـــد فيهـــا الطالب مع الدور الـــذي يمثله، 
في حين يتوحد الطالب المشاهد في المسرح 
مع شخصية الممثل. ثالثا الدراما التعليمية، 
وإن اســـتخدمت فـــي بعض الأحيـــان تقنيات 

المســـرح: كالإضـــاءة، والملابـــس، والديكور 
(بنـــاء المنظـــر)، إلا أنها تعتمد أساســـا على 
قـــدرات الطفل نفســـه الحركيـــة، والانفعالية، 

والصوتية.
ويلفـــت الرشـــيدي إلـــى رؤية بيترســـليد 
أن ”تمثيـــل الأطفـــال علـــى خشـــبة المســـرح 
(التقليدي) يدمر (دراما الطفل)، فالأطفال على 
المســـرح التقليدي لا يعملـــون إلا على مجرد 
تقليد ما يطلق عليه اســـم ”المسرح“. وهم لن 
يســـتطيعوا النجاح في هذا الأمر، وهذا ليس 
أســـلوبهم في اللعب. إن الأطفـــال بحاجة إلى 
مكان متســـع وليس إلـــى التعقيـــدات الفنية 
للشكل المســـرحي (المزعوم)، أضف إلى هذا 
ما يثيره المســـرح من حساسية وقلق بسبب 
وجود المشـــاهدين، وقد يكون سببا في تنمية 
روح الادعـــاء وحـــب الظهور، ولكـــن يجب ألا 
يغيـــب عن بالنـــا أن المتفرجين ضـــرورة في 

المسرح التقليدي.
ويوضح ”تســـتعمل الدراما في المجالات 
التعليميـــة جميعهـــا ويتـــدرب عليها الطلاب 
فـــي داخـــل الصفـــوف، وفـــي 
تجمعهم.  أماكـــن  وفي  الأندية، 
ونـــص الدرامـــا الخلاقـــة يمثل 
لا  التـــي  الفطـــرة‘،  ’مســـرحية 
تخضـــع للقيود الصارمـــة التي 
تخضع لها المسرحيات المؤلفة، 
وهي تنمي خيال الأطفال وتصقل 
قة تعد  مواهبهـــم. والدرامـــا الخلاَّ
من وجهة نظر الأطفال أنفع وأمتع 
من القيـــام بأدوار في مســـرحيات 
مؤلفة. والأطفال يســـتطيعون وضع 
المشـــاهد التمثيلية بأنفسهم، ولكن 
كلمـــا تزايدت التمثيليـــات المرتجلة 
المصقولـــة يحـــق للمدرس أن يتدخـــل قليلا، 
وعلـــى المدرســـين أن يتعلموا متـــى يقدمون 
على هـــذا الأمر. وفي وُسْـــعِ الأطفال جميعهم 
قة، كأن يطرقوا  أن يشـــاركوا في الدراما الخلاَّ
بأقلامهـــم فـــوق مقاعدهم تعبيرا عن ســـقوط 
الأمطار مثـــلا، أو عن حركـــة الأغصان، أو أن 

يســـتخدموا الأدراج لإحداث أصوات الفرقعة، 
أو الصفير للتعبير عن صوت الرياح“.

وحـــول أثر توظيـــف أســـلوب الدراما في 
التعليـــم، يقـــول الرشـــيدي ”تُعـــد الدراما من 
أســـاليب التدريس التي تســـاعد علـــى إثراء 
وتعميق عملية التعلـــم لكل التلاميذ، وخاصة 
الصغـــار منهم، نظـــرا إلى ارتباطـــه بالخبرة 
المباشرة الناتجة عن نشاط المتعلم وفعاليته، 
كما أن الدرامـــا لا تركز على العمليات العقلية 
فقـــط، إنما تضع فـــي اعتبارهـــا الاحتياجات 
النفســـية والاجتماعيـــة للمتعلـــم. وقد ينظر 
البعض إلى الدراما على أنها نوع من التسلية 
ومضيعة للوقت، ولكـــن أهميتها أبعد وأعمق 
رة للحياة  من ذلك، فالدراما تعـــد صورة مصغَّ
التي يعيشها الإنسان، حيث تتعامل مع معرفة 
هذا الإنســـان، وعلاقتـــه بالآخريـــن، ومكانته 
في هـــذا العالم. فالدراما تجعـــل الأطفال أكثر 
ودّا وصراحـــة، كما أن الانهماك الذي تكســـبه 
تدريبـــات الدراما للأطفـــال يجعلها من أفضل 
طرق تعلـــم التركيز في كل أشـــكال الدراســـة 

وموضوعاتها“.
ويؤكـــد أن إدخـــال الدراما إلـــى المناهج 
الدراســـية فـــي ريـــاض الأطفـــال والمدارس 
الابتدائيـــة يفتـــح آفاقا أرحـــب، ويجعل حياة 
الأطفال مملـــوءة بالبهجة والســـعادة، فضلا 
عن اكتســـاب القدرة على تحمل مسؤولياتهم، 
والقيـــام بأدوارهـــم الحقيقيـــة في مســـتقبل 
الإلقـــاء  طـــرق  اســـتخدام  إن  ثـــم  حياتهـــم. 
المســـرحي يبعث في الجو الدراســـي عنصر 
التشـــويق، ويبعث في الصغار عامل النشـــاط 

وحب المسرح.
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◄ قالت الكاتبة والمترجمة دينا 
مندور، رئيسة تحرير سلسلة 

الجوائز، إنه على الرغم من 
سيطرة الرواية، سوف تعمل على 

ترجمة الأنواع الأدبية الأخرى، 
وبخاصة الشعر، والقصة 

والمسرح.

◄ تم مؤخرا، بالعيون، انتخاب 
الأستاذة سكينة المرابط رئيسة 
لاتحاد المبدعين المغاربة، وذلك 
خلال المؤتمر العام التأسيسي 

لهذا الاتحاد.

◄ قدم مسرح عشتار في الأردن 
عرضا بعنوان ”المونولوجات 

السورية“ وهي عبارة عن قصص 
حقيقية لعدد من اللاجئين 

السورين الذين فروا من الحرب 
في بلدهم إلى الأردن.

◄ تعرض ثلاثة أقنعة يابانية 
مسرحية قديمة تشبه بشكل 

مذهل الرئيس الفرنسي الأسبق 
جاك شيراك في متحف بباريس 

كان شيراك أسسه قبل عشرة 
أعوام وسيحمل الآن اسمه.

باختصار

الصحافة الثقافية 

في الجزائر

} منذ سنوات عديدة والثقافة في 
الجزائر تعيش ركودا كما يسجل الملاحظ 

غياب النقد الجاد والمستمر الذي يتابع 
بالتحليل ما يصدر من إنتاج في هذه 
الحقول الثقافية والفكرية سواء في 

الجزائر أو خارجه كما كان الأمر في فترة 
في نهايات الستينات، والسبعينات، 

والثمانينات من القرن العشرين. وبالإضافة 
إلى هذا الركود الذي استشرى ولا يزال 

يستشري هناك ظاهرة مقلقة جدا وتتمثل 
في غلق الجزائر لأبوابها أمام الإنتاج 

الثقافي والفني والفكري العربي والأفريقي 
والغربي  والأسيوي بحيث يندر أن ترى 

في الأسواق الكتب الصادرة حديثا و 
المجلات الثقافية والفنية الجيدة التي 
تصدر بالمئات من العناوين في العالم. 

أما معارض الكتاب ذات الطابع 
الدولي التي تشهدها البلاد من حين إلى 

آخر فيغلب عليها الفلكلور السياسي 
والارتجال. من العجيب والغريب أنه لا 

تصدر في الجزائر مجلة ثقافية أو فنية أو 
فكرية أو علمية لها قيمة أو تشكل إضافة 
نوعية في مختلف مجالات الإبداع والفكر، 

إذ أن معظم المجلات الثقافية والفنية 
والفكرية الجزائرية القليلة التي كانت 

تصدر في الماضي البعيد قد توقفت عن 
الصدور نهائيا، أما تلك التي لا تزال على 
قيد الحياة فهي لم تتطور بل بقيت نمطية 
ورديئة شكلا ومحتوى. أما المجلات التي 

تصدر عن مخابر الجامعات الجزائرية  
فهي، رغم كثرتها، نخبوية وشللية غالبا، 
وتتميز بأنها مجرد منابر لنشر المقالات 

الجافة الخالية من الابتكار والتجديد.
في هذا المناخ ظهرت إلى الوجود 

مجلات أسبوعية وجرائد يومية وذلك بعد 
فتح المجال الإعلامي للقطاع الخاص، 
ولكن هذه المنابر الأسبوعية واليومية 
تعتبر الثقافة شيئا ثانويا وفي الغالب 

تعامل الثقافة بطريقة سيئة للغاية ماديا 
ومعنويا. إن الأقسام الثقافية، التي لا 
تتجاوز صفحة واحدة أو صفحتين، 

تسند لصحافيين وصحافيات مبتدئين لم 
يتكونوا التكوين الثقافي والفني والفكري 

الذي يؤهلهم لخلق المناخ الإيجابي، 
واستقطاب الأقلام الجادة وطنيا وعربيا 
ودوليا والقيام بتحريك الساحة الثقافية 

والفنية والأدبية والفكرية، والإشراف على 
ما ينبغي أن ينشر من إنتاج راق إلا في 

حالات استثنائية ونادرا جدا.
إلى جانب هذا فإن عدم وجود قانون 

ينظم العلاقة المادية والأخلاقية بين الكتاب 
والمبدعين المنتجين وبين وسائل الإعلام 
التابعة للدولة أو للقطاع الخاص، ويحمي 

حقوقهم، قد أعطى الفرصة لملاكي هذه 
المنابر لممارسة أبشع أشكال الاستغلال 

وفي مقدمتها الاستخفاف بإنتاجهم وعدم 
منحهم مستحقاتهم، حيث أدى هذا السلوك 
ولا يزال يؤدي إلى عزوف هؤلاء عن النشر 
الذي يمثل أحد الشروط الأساسية للحياة 

الثقافية الإبداعية المزدهرة. 

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ الدراما أفضل الأساليب لتغذية القيم الفكرية والثقافية والمجتمعية
ــــــاء الذات على القيم  ــــــدأ منذ فترة الطفولة حيث بن ــــــاء نســــــيج ثقافي لأي مجتمع كان يب بن
ــــــة المتوازنة والتي تمكنه من أن يكون فاعلا في مجتمعه. لكن أســــــاليب  ــــــة والثقافي التربوي
التلقين لثقافة ما للطفل ليســــــت ناجعة بل يجب أن تتم عملية التعلم وغرس ثقافة منفتحة 

بشكل مغاير وتفاعلي بين الطفل وما يتعلمه. 

لن يختلف اثنان حول مدى أهمية الأدب في المجتمعات الإنسانية على اختلافها، لما له من 
قدرة على عكس واقع المجتمع وعلى وصفه وتحليله، وبالتالي التغيير فيه، لكن يبقى الأدب 

في حاجة إلى الترويج له والتعريف به ونقده حتى يطور هو نفسه آلياته.

الدراما تعد من أساليب التدريس 

التـــي تســـاعد على إثـــراء وتعميق 

التلاميـــذ،  لـــكل  التعلـــم  عمليـــة 

وخاصة الصغار منهم

 ◄

خبـــرة  الطفـــل  تكســـب  الدرامـــا 

تهذيبية فائقـــة يتعلم من خلالها 

بناء العلاقات الســـوية التي ترسخ 

المسؤولية الذاتية تجاه الآخرين

 ◄

الدراما طريقة ناجعة للتعبير

صلاح الرشيدي: خشبة المسرح تعلمنا الحياة

ينظـــم الائتـــلاف من أجل تحفيز الكفاءة بالـــدار البيضاء، حفل توقيع الديوان الجديد للشـــاعر 

المغربي أيوب العياسي بعنوان «ألوان الوقت}. وذلك يوم 29 يونيو الجاري.

توفي هذه الأيام الشـــاعر الســـعودي عبدالله بن زويبن الحربي بعد صراع طويل مع المرض في 

مستشفى في الرياض، عن عمر ناهز 65 عاما.

الأدب المغربي وفرة وضعف انتشار

الوفرة تصطدم بعدم الإقبال



حنان إبراهيم

} يغلـــب علـــى الأفـــلام المصرية التـــي تقرر 
عرضهـــا خلال موســـم عيد الفطـــر المرتقب، 
الطابع الكوميدي والتجاري، الذي وجد صناع 
الأفلام أنه الأكثر ملاءمة للجمهور، خاصة في 
مواســـم الأعياد، التي يبحثون فيها عن أفلام 
خفيفة وكوميدية، لينافـــس في هذا المضمار 

نجوم الشباك من الشباب.
يأتي على رأس الأفلام المشـــاركة في هذا 

الموســـم الهام، فيلم ”جحيم في 
الهنـــد“ للفنان الشـــاب محمد 
عـــادل إمام، والذي يشـــاركه 
في بطولته عدد من النجوم 
الممثلين  وبعض  الشـــباب 
من  والفيلـــم  الهنـــد،  مـــن 
التونـــي،  معتـــز  إخـــراج 

مصطفـــى  وتأليـــف 
عز،  ومحمـــد  صقـــر 
أحداثـــه  وتـــدور 
فـــي إطـــار كوميدي 
من  مجموعة  حـــول 
الذيـــن  الباحثيـــن 
يجرون أبحاثهم في 

الهند.
أما فيلم ”من 30 

سنة“ فيمثل عودة إلى 
العديد من نجوم الشباك 

الشـــباب والمخضرميـــن 
على الســـواء، علـــى غرار 
أحمد الســـقا، منـــى زكي، 
شريف منير، ميرفت أمين 
وصـــلاح عبداللـــه، وهـــو 
مـــن إخـــراج عمـــرو عرفة، 

وســـناريو وحوار أيمن بهجت قمـــر، والفيلم 
ينتمي إلـــى نوعية أفلام الإثارة والتشـــويق، 
وتدور أحداثه حول عائلة عريقة تواجه الكثير 

من الظروف السيئة.
مـــن جانبهـــا، تدخـــل الفنانـــة ياســـمين 
عبدالعزيز ســـاحة المنافسة من خلال فيلمها 
”عصمـــت أبو شـــنب“، بالمشـــاركة مـــع ظافر 
العابدين وبيومي فؤاد وبدرية طلبة، والمؤلف 
خالد جلال والمخرج سامح عبدالعزيز، وتقوم 
عبدالعزيـــز بشـــخصية ضابـــط في الشـــرطة 

النســـائية تصمـــم علـــى مقاومـــة التحـــرش 
الجنســـي إثر تعرضها له، لتتولى مســـؤولية 
إلقـــاء القبض على المتحرشـــين فـــي الأماكن 

العامة.
أما الفنان الشاب ســـامح حسين فينافس 
في موســـم عيـــد الفطـــر الســـينمائي بفيلمه 
”عســـل أبيـــض“، وهـــو النســـخة المصريـــة 
من الفيلـــم الأميركـــي ”يوم الطفـــل خارجا“، 
ويشاركه في البطولة ميريهان حسين وشيماء 
سيف وأحمد راتب، والفيلم من تأليف محسن 
رزق وإخراج حسام الجوهري، وتدور أحداثه 

في إطار كوميدي اجتماعي.
وطرح أيضا المنتج محمد السبكي مؤخرا 
الإعلان الرســـمي لفيلم ”ســـطو مثلث“، الذي 
يغلـــب عليـــه الطابع الكوميدي الرومانســـي، 

وهـــو بطولة أحمد الســـعدني وريهام حجاج، 
ومـــن تأليف أمين جمال ومحمد محرز وطارق 

الكاشف وإخراج محمد يونس.
من جهة أخرى، يستأنف عدد من الفنانين 
تصوير أفلامهم الســـينمائية تمهيدا لعرضها 
بعـــد عيد الفطـــر أو في موســـم عيد الأضحى 
المقبـــل، خاصـــة مـــع انشـــغال عـــدد منهـــم 
بالمشـــاركة في المسلسلات التلفزيونية التي 
تعـــرض في شـــهر رمضـــان الحالـــي، ومنهم 
الفنان محمد رمضان الذي يســـتأنف تصوير 
فيلمـــه ”جواب اعتقال“، الـــذي يناقش ظواهر 
الفتـــرة  وأن  خاصـــة  والإرهـــاب،  التطـــرف 
الماضيـــة كان منشـــغلا بتصويـــر مسلســـله 

الرمضاني ”الأسطورة“.
ومـــن جانبـــه، أجـــل الفنان محمد ســـعد 
تصويـــر أحداث فيلمـــه ”أنا 
عندي شـــعرة“ لما بعد شهر 
رمضان، تمهيدا لعرضه في 
الأضحـــى المقبل، كما  عيد 
صبري  هند  الفنانة  تستعد 
لتصويـــر فيلمهـــا ”كرســـي 
بعد شـــهر رمضان،  بعجـــل“ 
فيما بـــدأ عدد مـــن الفنانين 
تصويـــر أعمالهـــم خلال هذه 
الفتـــرة ومنهم الفنان أحمد 
رزق الـــذي بـــدأ تصويـــر 
عامـــر“  ”يجعلـــه  فيلمـــه 
مؤخرا، بســـبب انشغاله 
مسلســـل  تصويـــر  فـــي 
كما  ”الكيـــف“،  رمضـــان 
أحمد  الشـــاب  الفنان  بدأ 
فلوكـــس تصويـــر فيلمـــه 
في  يـــوم  الكوميـــدي“30 
يســـتعد  بينمـــا  العـــز“، 
رجـــب  محمـــد  الفنـــان 
لتصوير فيلمه ”صابر 
مـــع المخرج  غوغـــل“ 
محمد حمـــدي ما بين 

مصر وروسيا.
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أمير العمري

كريســـتيان  الرومانـــي  المخـــرج  يعتبـــر   {
مونجيو أحد رواد السينما الرومانية الجديدة 
التـــي تتنـــاول الواقع مـــن خلال أشـــكال غير 
تقليديـــة، تعتمد على اســـتنباط الـــدلالات من 
تحـــت جلـــد الصـــورة، والتحكـــم الدقيق في 
المواقـــف الدرامية بحيث تبقـــى محكومة، لا 
تجعـــل الفيلم ينحـــرف قط نحـــو المبالغة أو 
التصعيـــد في إبراز المشـــاعر، والاعتماد بدلا 
من ذلك على الأداء الهادئ من جانب الممثلين، 
وعلى الحوارات التي تكشـــف في اقتصاد عن 
الأفـــكار، والتصوير الدقيـــق بالكاميرا للبيئة 
بحيـــث  الإضـــاءة  واســـتخدام  الاجتماعيـــة، 
تلقـــي بالكثير من الظـــلال، أي تخفي أكثر مما 
تكشـــف أحيانا، حيـــث يبقى هناك إحســـاس 
ماثـــل بالوجـــود داخـــل عزلة مفروضـــة على 
الشـــخصيات، تجعل المشـــاهد يشعر ببعدها 

عن بعضها البعض حتى وهي تتحاور معا.
أو (التخـــرج)  ويـــدور فيلـــم ”بكالوريـــا“ 
لمونجيـــو والـــذي عرض فـــي مهرجـــان كان 
الســـينمائي الأخير حول شخصية الأب، وهو 
طبيب تجـــاوز منتصف العمـــر يدعى روميو، 
من عصر شاوشيســـكو، يســـعى بشتى الطرق 
لتأميـــن مســـتقبل ابنته ”إليـــزا“ التي يريدها 
أن تحصـــل علـــى درجـــات تؤهلهـــا للالتحاق 
بجامعـــة بريطانيـــة، لكي يضمـــن إفلاتها من 
الواقع الضيـــق الخانق الـــذي لا يبدو له أفق 

في رومانيا.

كآبة وعزلة

الواقع المحيط يعكس جو الكآبة والعزلة، 
فالطبيب، وهو أســـتاذ جامعي يقوم بتدريس 
الطـــب، ويُفترض أنه ينتمي الشـــريحة العليا 
من الطبقة الوســـطى، يقيم مع زوجته العليلة 
الصحـــة ”ماجدا“ في شـــقة تقع فـــي أحد تلك 
المبانـــي القبيحـــة الرمادية المتشـــابهة التي 
تعكس طبيعة ما عٌرف بـ“العمارة الاشتراكية“ 
التـــي تُغلب الوظيفـــة على الشـــكل الجمالي، 
ورخص المـــواد، على توفيـــر إمكانات أرحب 

للســـكان، فالمعمار هنا جزء مـــن قبح الواقع، 
البنايـــات  تمســـح  وهـــي  الكاميـــرا  وتبـــدو 
المتطابقـــة فـــي منظرهـــا العـــام، وكأنها تمر 

بسجن كبير أو معسكر اعتقال.
الرجـــل يوصـــل ابنتـــه إلى المدرســـة، ثم 
يشـــتري بعـــض الأشـــياء ويتوجه إلـــى منزل 
عشيقته الشابة ”ساندرا“، وهي مطلقة ولديها 
طفل، وهـــي معلمة فـــي نفس المدرســـة التي 
تدرس فيها إليزا، لكن اتصالا هاتفيا من زوجة 
الدكتور ”روميو“ يجعله يقطع موعده الغرامي 
ويهرع إلى المستشفى، فقد تعرضت إليزا قبل 
أن تصل إلى مدرستها لاعتداء جنسي، ولكننا 

لا نعرف بالضبط، هل اغتصبت أم لا؟
ومـــع ذلـــك، فكل مـــا نعرفه أن إليـــزا التي 
تبدو الآن مضطربة مرتعشـــة، يجب أن تذهب 
فـــي اليوم التالي إلى الامتحـــان النهائي الذي 
ســـيتحدد على ضوء ما تحصلـــه من درجات، 
مصيرهـــا، فلا بـــد من حصولهـــا على درجات 
مرتفعـــة لكـــي تضمـــن الالتحـــاق بالجامعـــة 
البريطانيـــة كما يريد لهـــا الأب، فهو يريد أن 

يجنبها المصير الذي انتهى إليه.
لقد ســـبق أن غادر روميـــو وزوجته ماجدا 
رومانيا فـــي ١٩٩١، لكنهما عادا إلى البلاد ولم 
يكملا المشوار، وهو قرار لا يزال يشعر بالندم 
الشـــديد عليه، ويريد لابنته مســـتقبلا حقيقيا 
خـــارج هذا الواقـــع الذي يـــراه لا يتحرك إلى 

الأمام.
الطبيـــب ليس فاســـدا بأي معيـــار، علاقة 
الصداقـــة التي تربـــط بينه وبين مدير قســـم 
الشـــرطة (تعـــود إلى أيـــام الدراســـة معا في 
المدرســـة)، وهو يستشـــير صديقه في أموره 
الخاصـــة ومنهـــا مســـتقبل إليـــزا، وينصحه 
الضابـــط بأن يقـــدم خدمة بســـيطة إلى نائب 
رئيس المدينة ”بولاي“، بأن يجعل اســـمه في 
أعلى قائمـــة المرضى الذيـــن ينتظرون إجراء 
عمليـــة نقل كبد، مؤكدا أن حالة الرجل خطيرة 
وتســـتحق هذا التدخل، ويعرض الضابط على 
الطبيب أن يتحـــدث هاتفيا مع بولاي، ويطلب 
منه التدخل لدى مدير المدرســـة الذي سبق أن 
قـــدم له بولاي خدمة، لكي يـــرى ما يمكنه فعله 
لضمان حصول إليزا على الدرجات المطلوبة.

معـــروف  رجـــل  فهـــو  متـــردد،  الطبيـــب 
باســـتقامته ونزاهته، لكنه يرضـــخ في نهاية 
الأمر، ويقبل تحت تأثير ذلك الهاجس القهري 
الذي يدفعـــه دفعا إلى إنقـــاذ ابنته من مصير 
يتصور أنـــه نهايـــة العالم، وعندمـــا يتحدث 
روميـــو مع مدير المدرســـة يؤكد باســـتحياء، 
أن إليـــزا متفوقة بالفعل وتحصـــل عادة على 

أعلى الدرجـــات، لكنه فقط يريد أن يضمن عدم 
التراجع خاصة بعد الحادث الذي تعرضت له.

هذه السلسلة من ”الخدمات المتبادلة“ بين 
أنـــاس في مواقع النفوذ، قد لا تضر أحدا، لكن 
لا شك تفيد البعض على حساب البعض الآخر، 
وهـــي بالتالي نوع من الفســـاد الذي يصنع له 
شـــبكة ممتدة فـــي البـــلاد، لكن، ومـــن ناحية 
أخـــرى، يمكن تفهم موقـــف الطبيب، فهو ليس 
رجلا ســـيئا أو جشعا، بل نراه يرفض بإصرار 
قبول مبلغ كبير يعرضه عليه بولاي على سبيل 
المكافأة، أو كما جرى العرف حســـب تصوره، 
مؤكـــدا للطبيـــب أن لا أحـــد يجـــري عمليات 
جراحيـــة من هذا النـــوع بالمجـــان، ومع ذلك 
وافـــق روميو على إجـــراء العملية، بل وأدخل 
الرجل بالفعل إلى المستشفى وأخذ في إجراء 
التحاليل اللازمة له، أي أنه لا ينتظر أي مقابل، 
كمـــا أن حالة الرجل حرجة للغاية وتســـتدعي 
عمليـــة عاجلة، أي أننا أمام حالة ”إنســـانية“، 

بل إنه سيتوفى قبل إجراء العملية. 

شخصيات رمادية

هذه التعقيدات في السيناريو هي جزء من 
ذلك المـــأزق الأخلاقي الذي يجيد كريســـتيان 
مونجيو رسم ملامحه، دون أن يقفز إلى الحكم 
على شخصياته، ودون أن يحصرها بين الخير 
والشـــر على غرار هوليوود، فكلها شخصيات 
رمادية، تتأرجح في مشاعرها، ويمكن للمشاهد 

أن يتفهم دوافعها المتناقضة.
إن زوجـــة روميـــو التـــي يفيـــض بها بعد 
شـــيوع أمر علاقته بســـاندرا، تصر على طرده 
مـــن منزل الزوجية الذي هو منزله أيضا، وهو 
لا يقاوم ويتعنت، بل يستســـلم في قبول غريب 

لهذا ”العقاب“، والابنة إليزا تقبل أو تتغاضى 
عمـــا يفعله أبوها من أجلها، لكنها تأتي أيضا 
وتتمـــرد معلنـــة أنها لا تعـــرف مـــا إذا كانت 
ستسافر أم ستبقى بعد أن تحصل في النهاية 

على ”البكالوريا“؟
ســـيدفع هو الثمـــن، فهو ســـيفقد الزوجة 
(التـــي لم يكـــن على وفاق معهـــا) ويفقد بيته، 
كما ســـيفقد عشيقته وغالبا أيضا سيفقد إليزا 
ابنته التي أصبحت تميل الآن للاستماع لرأي 
حبيبها، وربما ســـتذهب أيضـــا للعيش معه، 
بل إنه أصبـــح الآن خاضعا للمراقبة من جهاز 
الرقابة الإدارية والشرطة بسبب علاقته (التي 
تـــم رصدها) بالراحل بـــولاي الذي كان ضالعا 

في جرائم فساد.
فـــي بدايـــة الفيلـــم يتســـبب حجـــر ألقي 
مـــن الخـــارج في كســـر زجاج نافذة في شـــقة 
الطبيب.. تهرع ابنته تسأله ”ما الذي حدث؟“، 
يقول إنه يعرف، وفي ما بعد ســـيحطم أحدهم 
زجاج ســـيارته، ثم ســـتتعرض إليزا للاعتداء 
الجنســـي (أو الاغتصاب)، فمن المســـؤول عن 

هذه الاعتداءات؟
الفيلـــم لا يهتم بتقديـــم أي إجابة عن هذه 
الأســـئلة، فلســـنا أمام فيلم من أفلام التحري 
البوليســـية، ومونجيـــو يريـــد أن يوحـــي لنا 
بـــأن العيش فـــي هذا الواقع قد أصبح شـــديد 
الخطـــورة، وهـــو يؤكـــد المصيـــر الغامـــض 
والكئيب الـــذي يواجهه الطبيب في المشـــهد 

الأخير.
هـــل يعتبر روميـــو مذنبا، وأنـــه دفع ثمن 
أخطائـــه؟ هل أجرم ويســـتحق العقاب، أم أنه 
كان فقط يحاول تأمين مســـتقبل أفضل لابنته 
دون أن يضر أحدا؟ لقد كان أيضا صادقا تماما 
مع بـــولاي عندما قال له بوضوح إن نقل الكبد 

قد لا يؤدي لشفائه، وربما يرفض جسمه الكبد 
المـــزروع، وأن التحاليل هي التي ســـتحدد ما 

إذا كان يمكن إجراء العملية، أم لا.
ملامـــح إنســـانية وتفاصيل دقيقـــة بديعة 
تعمـــق مـــن واقعيـــة الفيلـــم: علاقـــة روميـــو 
بعشـــيقته، وعلاقته بابنها، وكيف يجعله يكف 
عـــن إلقاء الحجارة، ومـــا ينتابه في لحظة من 
دون  شـــك في صديق ابنته، فيمسك ”بخناقه“ 

أن يقدر عليه.
الهمس المكتوم، والحوارات التي تأســـرك 
ولا تتـــركك لحظة تســـرح بفكـــرك بعيدا عنها، 
والعلاقة القائمة بين الشـــخصيات والأماكن، 
ونغمـــة الرثـــاء المغلفـــة بحزن غامـــض نبيل 
يحملـــه مونجيـــو لجميع شـــخصيات فيلمه، 
وبالطبـــع، براعـــة التمثيل التي تعـــد من أهم 
عناصـــر الســـينما التـــي يصنعهـــا مونجيو، 
وهنـــا يتفوق الممثل أدريـــان تيتياني في دور 
”روميو“، حيث يبـــدو وكأنه قد عاش الدور في 
ســـياقه الطبيعي، وليس على حلقات منقطعة 
ولقطات منفصلة، أما ماريا فيكتوريا دراغوس 
فـــي دور إليـــزا فقـــد شـــاب أداءهـــا الجمود 

والتعبير الواحد.
أخيرا يتعين القول إن الفيلم استحق دون 
شـــك، جائزة الإخراج فـــي مهرجـــان كان إلى 

جانب فيلم أصغر فرهادي البديع ”البائع“. 

[ فيلم استحق جائزة الإخراج ولم ينلها [ كاميرا تخفي أكثر مما تكشف
«بكالوريا} كريستيان مونجيو: تحفة مسابقة مهرجان كان

ــــــا“ أو (التخرج) هو الفيلم الروماني الثاني الذي عرض في مســــــابقة مهرجان كان  ”بكالوري
الـ69 للمخرج كريســــــتيان مونجيو الحاصل على ”الســــــعفة الذهبية“ عن فيلمه الشهير ”4 

أشهر وثلاثة أسابيع ويومان“ (2004).

التعقيدات الحاصلة في السيناريو، 

هـــي جزء من ذلك المـــأزق الأخلاقي 

الـــذي يجيـــد كريســـتيان مونجيـــو 

رسم ملامحه

 ◄

الكاميـــرا تبـــدو فـــي الفيلـــم وهي 

تمســـح البنايـــات المتطابقـــة فـــي 

منظرها العام، وكأنها تمر بســـجن 

كبير أو معسكر اعتقال

 ◄

اللون الرمادي يسود الأماكن والشخصيات أيضا

سينما

الطابع الكوميدي والتجاري يطغى على أفلام عيد الفطر بمصر
ــــــرة على الأفلام  يعكف صناع الســــــينما فــــــي الفترة الراهنة على وضع لمســــــاتهم الأخي
السينمائية، التي سيخوضون بها سباق موسم عيد الفطر السينمائي المرتقب في مصر، 
والذي يشهد إقبالا واسعا من قبل الجمهور على ارتياد صالات السينما لمشاهدة الأفلام.

◄ يدور الفيلم 
الكارتوني ”البحث 

عن دوري“ حول 
السمكة الزرقاء 

”دوري“ التي تفقد 
ذاكرتها كل بضع 

ثوان ولا تتذكر 
شيئا واحدا فقط، 
وهو إبعادها عن 

والديها عندما 
كانت صغيرة، 
وبمساعدة من 

أصدقائها نيمو ومارلن، تشرع في 
مغامرة ملحمية للعثور على والديها.

[ عنوان الفيلم: البحث عن دوري.
[ بطولة: إيلين دي جينيريس وإدريس 

ألبا.
[ إخراج: أندرو ستانتون.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄  يأتي فيلم ”يوم 
الاستقلال، العودة“، 

تكملة للفيلم الأول 
”يوم الاستقلال“ 
للمخرج الألماني 
رولان إيميريش، 

بعد حوالي عشرين 
عاما مع عودة خطر 

الكائنات الغريبة 
من جديد، ولكن 

بصورة أكبر، 
وبعواقب أسوأ، 

وبشكل مميت أكثر مما مضى.

[ عنوان الفيلم: يوم الاستقلال، 
العودة.

[ بطولة: جيف غولدبلوم وبيل بولمان.
[ إخراج: رولان إيميريش.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

أصدر قاض أميركي أمرا بحضور ليوناردو ديكابريو أمام المحكمة، للإدلاء بشهادته في قضية 

رفعها سمسار سابق في البورصة يزعم أن فيلم «ذئب وول ستريت} أظهره كمجرم.

تشـــارك المطربة المصرية الشابة رنا ســـماحة لأول مرة في بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل 

عنوان «الطيب والشرس}، والذي تخوض به المنافسة في موسم عيد الفطر المرتقب.

تصويي 
عندي
رمض
عيد
تست
لتص
بعجــ
فيما 
تصوي
الفت
رزق
في
م
فـ
رم
بد
فلو
ال
ال
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} بيــروت - يمكـــن التأكيـــد على أن مســـيرة 
التشكيلي الســـوري محمد خياطة الفنية بدأت 
ســـنة 2013، حين عرض مجموعـــة أعمال غلب 
فيهـــا عنصر الخط على باقـــي عناصر اللوحة 
التشـــكيلية وخاصة اللون، حيث جاءت أعماله 
تعبيريـــة حتى أن الأولى منهـــا كانت غير ذات 
حاجـــة، إذا صـــح التعبير، إلـــى غاية حضور 
اللون بشـــكل واضح أو إلى أي بنية تشـــكيلية 

معقدة.
أول معـــرض فـــردي لـــه كان تحـــت عنوان 
”البيت رقم خمســـة“، وضم مجموعة من الصور 
الفوتوغرافية التقطها عن تفاصيل البيت الذي 
كان يســـكنه في دمشـــق القديمة، قبل أن ينتقل 
إلـــى العيش في بيروت بعـــد اندلاع الحرب في 

سوريا.
بعـــد هـــذا المعرض قـــدم الفنـــان معرضه 
التشـــكيلي الفنـــي الأول تحت عنوان ”الســـير 
على الخيط“، وكان امتدادا ”نفســـيا“ لمعرضه 
السابق الذي لم يعرض فيه أي لوحة تشكيلية، 
حيـــث قدم الفنـــان معرضه ذاك بتلـــك الكلمات 
المؤثرة والبسيطة بساطة وعمق عالمه الفني 
”عـــن أخي الـــذي ملأ قاربـــا بجســـده، ومضى 

بعيدا باحثا عن أمل جديد وسط الحيتان“.

اللون ضيفا

بدأ اللون  في معرض ”البيت رقم خمســـة“ 
الأزرق يتســـلل إلـــى لوحـــات خياطـــة في هذا 
المعرض بالذات، وبدأت مع الزرقة قصة الفنان 
مع الخيط طواعيته وقدرته على البوح بكل ما 
يضطـــرب في نفس الفنان، لا ســـيما بعد بداية 

الحرب في سوريا.
كان اللـــون خجولا جدا فـــي ذلك المعرض، 
وبالـــكاد ظهـــر لذاتـــه، إذ كان حضوره أشـــبه 
بمرافقـــة للخيـــوط التـــي عكـــف الفنـــان على 
نسجها لتشـــكل بداية لعالمه الإنساني الرقيق 

والخاص جدا والمليء بالشخصيات الشبحية 
المُحببة والأشياء والمنازل الضيقة المتداخلة 
والمتواطئـــة ضمنيا، والتي كانـــت على طول 
ومنحدرات خيطانه المرسومة قاب قوسين أو 
أدنـــى من الســـقوط إلى متاهة عـــدم لا لون له، 
ولكـــن للمفارقة، عدم يمكـــن الرجوع منه وعنه 

بفعل حدث أو قوة ما.
ثم جاء معرضـــه الثاني، ثم الثالث منفذين 
أيضا بمادة ”الخيـــط الأول“، إذا جاز التعبير، 
ولكن ليســـرد أقاصيص شعرية حزينة جديدة، 
فيها الكثير مـــن الهـــدوء الخارجي والصخب 
الداخلـــي، عن واقـــع واحد أســـس بداية نصه 
التشكيلي، وهو واقع الهجرة والحرب والتشرد 

والحنين إلى وطنه سوريا.
اللافـــت في لوحـــات الفنان وصـــولا حتى 
معرضه الأخيـــر، هو تماما تمظهر هذا الحنين 
النبيـــل بشـــكل غير معلـــن تمامـــا، حنين يكاد 
يعتذر عـــن إفصاحه عـــن ذاته أمام المُشـــاهد 
بمســـحات من المرح برع الفنان في تشـــييدها 

بصريا.
بـــدأ اللون الأزرق يعلن حضوره أكثر فأكثر 
في لوحات الفنان، وكان رقيقا أشبه بطيات من 

موج خفيف تراكم بعضه على البعض الآخر.
وجـــاء هـــذا المعـــرض الجديد لكـــي يفتح 
المجال بشـــكل أوســـع لدخول الألـــوان وحتى 
الصاخبة منهـــا كاللون البرتقالـــي إلى فضاء 
لوحته، دون أن يهزم الســـكون المســـيطر على 
ملامحهـــا، وبقـــي اللـــون الأزرق فـــي معرضه 
الجديد، الأكثر تعبيرا عن دواخل الفنان وليس 

عن ”دواخل بيروت“، وهو العنوان الذي أطلقه 
على مجموعة الأعمال الجديدة.

ويقول الفنان فـــي تقديمه لمعرضه الجديد 
”أتيت إلـــى بيروت منـــذ أربع ســـنوات تقريبا 
مبتعدا عن أزمة بلادي الحارقة، باحثا عن ملاذ 
آمن لما تبقى مني، فكانت بيروت مقامي الأول 
والأخيـــر لحد الآن.. لا أعرف تماما ســـرّ بقائي 
فيها، لعلها فوضوية هذه المدينة، أو كي أبقى 

قريبا من أسرتي العالقة في دمشق“.
ويواصل خياطة ”تتحدث بعض الأعمال عن 
التوازن الداخلي وعـــن صعوبة الحفاظ عليه.. 
معرضـــي الحالي هو توثيق لحياة أشـــخاص 
التقيتهم أو ســـألتقيهم ويتشاركون العيش في 
مدينة كبيرة صغيرة كبيروت، تشغلهم أزماتها 
وفوضويتهـــا عـــن أشـــياء كثيرة كما يشـــدّهم 

سحرها الأسود للعيش فيها“.

أزرق كزغب الهندباء

حافـــظ الفنان محمد خياطـــة على وجوهه 
اللطيفة والمطواعة والمتميزة بعيون صغيرة 
متوقدة وكثيرة التعبير، غير أنها أصبحت في 
هذا المعرض أقل ضياعا وتوترا. ارتدت بعض 
شخصياته أثوابا زرقاء اللون، وبعضها الآخر 
ارتدى زرقة ضمنية ليجلس بسكون وبين يديه 
مرطبان فيه رأس ”مـــن ماء“ ممتن له لاختبائه 
مـــن العالم المحيط، أو لكونه ســـرابا أو ذكرى 
بعيدة. سيجد الزائر وجوها كثيرة في لوحات 
محمد خياطـــة، هي وجوه لأصحاب جدد وغير 

جدد يشـــتركون في حالة واحـــدة ذكرها الفنان 
في تقديمه للمعرض بهذه الكلمات ”في بيروت 
وحدهـــا الأزمـــات تجعـــل النـــاس سواســـية، 
صورهـــم وذكرياتهـــم في المدينـــة تتحدث عن 

أجمل وأسوأ ما فيها“.
تبقى الزرقة في لوحاته السابقة والجديدة 
على الســـواء ســـيدة الموقف والشـــريان الذي 
يمد اللوحات بحيويتها الشـــعرية والمحفوفة 
بالمخاطر، إنها زرقة أثيرية وإن اشتدت قوتها 
في بعـــض اللوحات، زرقة تعايشـــت مع خطر 

التبدد فامتصته إلى فراغها.
زرقـــة الفنان محمـــد خياطة، زرقـــة رمزية، 
تشـــبه كثيـــرا هيئة نبـــات الهندبـــاء الربيعي 

وخاصة زغبه المتطاير عند أقل نسمة.
”أكثر لون أســـتخدمه في لوحاتي هو اللون 
الأزرق“، هـــذا ما قاله الفنـــان يوما، ”أما العمل 
الـــذي يمثلني أكثر من غيره فهو لوحة بعنوان 
”بلو روم/الغرفـــة الزرقاء“، وهي توثق اللحظة 
التـــي كنت أحمـــل فيها حقيبة الســـفر مغادرا 
غرفتـــي وأهلـــي ووطني ومرســـمي وريشـــتي 

وأدواتي“.
وتعـــود بنا الذكرى أمـــام أعمال الفنان إلى 
”مهى“ الفتـــاة ذات الفســـتان الأزرق والملامح 
المُحببـــة والطريفـــة في لوحات ســـابقة، فتاة 
لوحة لملمت شتات الفنان لتصبح في أيقوناته 
الحاضرة الزرقة المُتجســـدة والأمل في النفاذ 

من حنين حارق، حارق بلون.. الزرقة.

* م.ع

زكي الصدير

فـــي  } شـــهدت مســـاحة ”مشـــق للفنـــون“ 
العاصمـــة البحرينية المنامة مؤخرا معرضا 
ثنائيـــا للفنـــان البحريني محســـن المبارك 
والتشـــكيلية الســـعودية نور السيف، حاملا 
عنوانيـــن منفصلين تحت ســـقف مناخ فني 
واحد ”عيون بلا عنوان“ و“أيا كان سيكون“.

واشـــتمل المعـــرض على 44 عمـــلا فنيا 
تنوّعت بين السريالي والتركيبي والمفاهيمي 
وأعمال حفر، واعتنى الفنانان في تجربتهما 
بشـــكل خاص بمجموعة بورتريهات منفصلة 
قدّمـــت للمتلقـــي حيـــوات متعـــددة لكائنات 
من العزلة التي اســـتطاع الســـيف والمبارك، 
أن يحـــوّلا المتلقي عبرها إلـــى مادة للفرجة 
والمشـــاهدة في صورة فنية معكوســـة يقوم 
فيها العمل نفســـه بمراقبة الجمهور والحكم 
عليه وقراءته، وذلك من خلال إشراك المتلقي 
في تكوين بعض اللوحات الفنية بنفســـه في 
مشـــهد تفاعلي مع مكوّنات العمل الفني عبر 
ارتداء الأقنعة أو النظارات المعدنية المطلية 

والوقوف خلف ”البراويز“ الفارغة.
تتمســـك الفنانة الســـعودية نور السيف 
بموقفهـــا الفنـــي الســـاخر الـــذي اشـــتغلت 
عليـــه في تجربـــة ســـابقة قدّمتهـــا في جدة 

قبل ســـنتين تحت عنـــوان ”أن لا يحدث ذلك 
كله“، بمحاولتها كشـــف الواقع الســـوداوي 
المســـكون،  الخليجـــي  للمثقـــف  البغيـــض 
بحســـب رأيها، بالجنس وثقافة الاســـتهلاك، 
والملـــيء بالتناقضات الفجة بيـــن ادّعاءات 
كبيرة للحرية وممارســـات نمطية توقعه في 

فخ الرجعية المطلقة.
فيجد المشاهد لتجربة السيف هذه المرة 
امتدادا لاشتغالها الأول، لكنه بصورة مكثفة 
أكثر مما ســـبق، فنشـــاهد في أعمالها الأحد 
عشـــر الرجل والمرأة يرتديـــان أقنعة بعيون 
محتجبـــة خلـــف مكوّنـــات رمزية تعـــزز من 
وجهـــة نظرها الخاصة فـــي حقيقة العلاقات 

الإنسانية في المجتمعات المحافظة.
ونشـــاهد مثلا الرجل وهو يرتدي نظارة 
مكوّنة من حمالات الصدر النســـائية، ورجلا 
آخر يحمل منظارا لكنه لا يشـــاهد ســـوى ما 
يريد أو يرغب في رؤيته، متمسكا بتحليلاته 
الأحاديـــة غير الناضجة حـــول رؤيته للعالم 

العربي في زمن ما بعد الحرب.
فتـــرى الســـيف فيه ذلك المثقـــف الذي لا 
يرى ســـوى من منظور واحد، لا يستطيع أن 
يسقط عنه خلفياته الثقافية والأيديولوجية، 

وحالات البداوة التي تسكنه.
وبينمـــا تقـــف الســـيف بهـــذه النظـــرة 
المتطرفـــة لواقع المثقـــف الخليجي نجدها 
تتعامـــل مع المـــرأة بيد من حريـــر، فتحاول 
عبـــر لوحاتهـــا أن تجعلهـــا في حالـــة تطهّر 
كامل، فتقدّمها في صورة الحرة الثائرة على 
التقاليـــد والموروثات، والباحثـــة عن ذاتها 
وســـط مجتمعها الذكوري الصارم، لتتساءل 

نـــور مع بطلاتهـــا وأبطالها الذين يســـكنون 
الإطارات عن جدوى كل هذه الأقنعة.

وتقول الســـيف عن تجربتهـــا لـ“العرب“ 
”إنهـــا ســـخرية، والســـخرية لا تكتفـــي بأن 
تكشـــف لنـــا عمّـــا يحـــدث للبطـــل الموجود 
غرائبيـــة،  كصـــورة  أو  رئيســـي  كتكويـــن 
بـــل تبين مـــا يمكـــن أن يحـــدث لأي فرد ذي 
طبيعـــة متشـــابهة، ويوجد في ظـــروف كتلك 
التـــي وجد نفســـه فيهـــا، فالقـــوة والحرية 
والاســـتقلالية التي تحول حيـــاة البطل إلى 
مأســـاة، إنما تؤثر في حياة غيره من الناس، 
حتى وإن كانوا يعيشـــون فـــي أزمنة وأمكنة 

أخرى“.
وبعد ثلاث ســـنوات مـــن العزلـــة الفنية 
التي لم يخرج منها إلا نادرا عبر مشـــاركاته 
القليلـــة في معـــارض جماعية، قدّم محســـن 
عبر 33  المبـــارك تجربة ”عيون بلا عنـــوان“ 
عملا متنوّعا اختار لمعظمها الألوان الغامقة 
التي يعتبرها ذات وضوح تعبيري عال سبق 
وأن تعامـــل معها باحترافية كبيرة، حين قدّم 

تجربة المادة المكوّنة من القهوة عام 2010.
جعـــل المبـــارك ثيمتـــه الفنية فـــي هذه 
التجربـــة العيـــون المتوارية بعلـــب معدنية 
مطلية، ليؤكد حالات التشـــاؤم التي تســـكنه 
عبر الهروب من واقـــع العيون التي يعتبرها 
المبـــارك منطقة غير آمنـــة وغامضة لا يمكن 
كشفها أو التعامل معها دون خوف أو قلق أو 
ارتياب، لهذا قام المبارك عبر لوحاته بإعادة 
تشـــكيل منطقة جديدة للعلاقات الإنســـانية 
عبـــر تكوين عيونـــه الخاصة التـــي لا تمتلك 

ملامحها ولا نظرتها الكاشفة.
لا يخفى علـــى المتابع لتجربـــة المبارك 
أن شـــاعريته تندلق برفـــق كبير في تفاصيل 
تجربته الفنية، لهذا نجده يمرر جمله الشعرية 
عبر بعض لوحاته لشـــعوره بأنهما في حالة 
تماهٍ وتجـــاذب يمكن تقديمهـــا في عمل فني 
واحد. فنجد بعض اللوحات مشـــغولة بجمل 

مثل ”لو لم تكن السماء زرقاء“، و“كيف تموت 
بمنتهـــى الحرية“، و“اســـتيقظت من الحلم“ 
و“كان الليـــل لي وحدي“، ومن هنا يتســـاءل 
المبـــارك فـــي لقائنا معه عن مـــدى قيمة هذا 
التوظيف الشـــعري الفني، ويرى محســـن أن 
النص فعلا يضيف للوحـــة واللوحة تضيف 
للنص. ويقول المبـــارك ”أنا مدين للكثير من 
العيـــون في هـــذه الحياة، تلـــك العيون التي 
منحتني الخوف والقلق، وشـــكّلت لي منطقة 
غيـــر آمنة للحيـــاة، هذه العيـــون وحدها من 
اســـتطاعت رغـــم غيابها أن تقـــول أكثر مما 

يقوله فم الحياة كلها“.

محمد خياطة يسرد قصة حب ملتهبة مع كرة خيوط سحرية

قــــــدم الفنان التشــــــكيلي الســــــوري محمد 
خياطة مؤخرا في صالة ”ذي غاليريست“ 
البيروتية معرضــــــا للوحاته الجديدة تحت 
ــــــد الفنان من  ــــــوان ”دواخل بيروت“، أكّ عن
خلالها اســــــتمراره في اســــــتنطاق الخط 
ــــــوح بأكثر ما  ــــــره لجعله يب الدقيق وتحوي
في الذهن من أفكار ومشــــــاعر، ولكن دون 

اللجوء إلى المباشرة الممُلة.

خاض الفنانان محســــــن المبارك من البحرين ونور الســــــيف من الســــــعودية غمار تجربة 
تشــــــكيلية ثنائية جديدة، حاولا من خلالها أن يذهبا بأعمالهما بعيدا في فلســــــفة الإنسان 
وعزلته وتأمله الوجودي من خلال تركيزهما على العيون بوصفها بوابة كاشــــــفة للحقيقة 
التي يختبئ وراءها الكثير من المسكوت عنه على المستوى الذاتي والاجتماعي والسياسي.

المعرض الثاني شمل 44 عملا فنيا 

والتركيبي  السريالي  بين  تنوعت 

والمفاهيمي وأعمال حفر

 ◄

الزرقـــة في أيقونات الفنان ســـيدة 

يمـــد  الـــذي  والشـــريان  الموقـــف 

الشـــعرية  بحيويتهـــا  اللوحـــات 

والمحفوفة بالمخاطر

 ◄

[ أزرق كزغب الهندباء البرية يتطاير مع أول نسيم عليل

السيف والمبارك في معرض تشكيلي ثنائي بالبحرين

حنين حارق بلون الزرقة

لا ملامح ولا هوية

} يجيء فصل الصيف هذه السنة مباشرة 
بعد نهاية شهر رمضان الكريم، لتكثر 

الإعلانات عن الرحلات السياحية إن من 
خلال الملصقات في الشوارع أو من خلال 
البرامج التلفزيونية المتخصصة بعرض 

أروع المشاهد من العالم.
ومع ذلك، فإن أصوب ما في هذه 

الإعلانات، هو أنها تذكر الكادحين طوال 
السنة بأن ثمة شيئا آخر في هذه الحياة 

غير العمل المتواصل، أما بالنسبة إلى 
الذين لن يتمكنوا من السفر، أو أخذ عطلة 

صيفية بسب ضغط العمل أو ضرورته، فتلك 
الإعلانات قد تشكل بالنسبة إليهم، رحلة 

سياحية بحد ذاتها، رحلة يسرح فيها الخيال 
وتتبلور عبرها الأمنيات.

غالبا ما كنت أحلم بالسفر إلى بلدان 
أخرى، وكنت أتمكن من ذلك في الماضي 

غير البعيد بسبب حياة عملية أقل وطأة، 
ولكن اليوم أكتفي في معظم الأحيان بالخيال 
السارح والأمنيات بالإفلات من قبضة الواقع 

الراهن.
من البلدان التي لم أفكر يوما بالذهاب 

إليها هي الكويت، ليس لأنني لا أحب الذهاب 
إليها، بل لأنني لم أكن أعرف عنها شيئا، غير 
أنني أعدت النظر في ذلك بعد أن تعرفت وعن 

طريق الصدفة على لوحة للفنان التشكيلي 
الكويتي حسن أيوب.

فمن ناحية رأيت في الفن التشكيلي 
القدرة الكبيرة على استجلاب الاهتمام ببلد 

بغض النظر عن واقعية تلك الأعمال، ومن 
ناحية أخرى وجدته أقدر من الفوتوغرافي 

على التعبير عن روح المشهد.
من المعروف أن دولة الكويت عملت 

على الحفاظ على التراث والتقاليد الشعبية، 
وذلك عبر تسجيل المشاهد من خلال وثائق 

مكتوبة وصور فوتوغرافية وبحوث.
قد يكون من أهم ما اهتمت به في هذا 

المجال، هو تسليط الضوء على الفنان أيوب 
حسين الذي له أكثر من 600 لوحة تمثل 

البيئة الكويتية التقليدية، طبعت العديد من 
أعماله على الروزنامات، كما حملت بعض 
النقود الورقية الكويتية لوحاته أو أجزاء 

منها.
تشكل لوحة الفنان حسين أيوب رحلة 

سياحية افتراضية إلى البيئة الشعبية 
الكويتية مع كل ما تتضمن من ملامح 

معمارية، كالأبواب والأفاريز والدكاكين 
والأحياء. وجدتني أتفرج على تلك اللوحات 

كمن يفتح بابا سحريا ليدخل إلى الأزقة 
القديمة تحت وطأة الشمس الحارقة، ليأخذ 
فيّئا هانئا تحت شجرة من أشجار العرفج 
ويتناول القهوة في فنجان أبيض عميق، 

وبضع حبات من تمر رطيب موضوع على 
صحن منقوش بتفاصيل جميلة.

في تلك الأزقة تنقلت. كان الزمن بطيئا 
والمكان منفتحا على دواخل قلبه، رأيت 
أصحاب الحرف التقليدية منهمكين في 

صناعتهم لأشياء كان يستخدمها الناس.
تعرفت على العادات الاجتماعية والأزياء، 

وحلمت بامتلاك وشاح أبيض شفاف 
ومرتجف عند أدنى نسمة، وخالطت الأطفال 

السمر لعبت معهم بألعاب توارثوها عن 
أجدادهم، ومنها بضعة ألعاب اكتنزتها 

طفولتي في بيروت.
بقيت أمام هذه اللوحات وفي قلبها 
طويلا، وتمنيت لو أبقى في عين بضعة 
فتيات ملتحفات بالألوان، وكأنني منهن 

ليطول حلولي عليهن، أنا القادمة من خارج 
اللوحات، ببساطة وثقة ودون حذر وزيف 

الراشدين.
وقفت أمام بائعة السمسمية وأمام بائع 
الخبز، تملحت بخبزه الطازج قبل أن أقصد 

شواطئ اللؤلؤ والقوارب الخشبية، ثم كان لا 
بد من أن أقصد لوحة فيها جاسم البوسطة 

لأتحقق منه، من صورته، إن كانت ثمة رسالة 
استدعاء تطلب مني العودة إلى الواقع الفجّ، 

أما ساعي البريد هذا فهو الذي اشتهر بين 
الناس باسم وظيفته.

في نهاية تجوالي قصدت أحد سطوح 
المنازل لكي أنام في إحدى الأسرة 

”الصيفية“ المصنوعة من القصب، لعلي 
أستفيق إلى خارج اللوحات.

لا تنظر الشخوص في لوحاته إلينا، 
فهو ليس، أي الفنان، معنيّا بابتكار مشاهد 

فولكلورية لجذب السائح الأجنبي، إنها 
أعمال تنضح بالصدق وتشي برغبة الفنان 
في توثيق الزمن الجميل وإحياء تفاصيل 
عكفت ذاكرته الشخصية على استرجاعها، 

ولم يخبره أحد عنها.
هذه هي لوحات الفنان الكويتي أيوب 

حسين، توثيقية ولكنها نابضة بالحياة 
ومرسومة بشغف كويتيّ ومهداة إلى أجيال 
الكويت الناشئة، وإلى كل من أراد أن يذهب 

في رحلة سياحية افتراضية مُحملة بعبق 
الحياة البسيطة والرغيدة.

كويت الذاكرة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

اســـتعرضت 11 تشـــكيلية ســـعودية أعمالهـــن الفنية بالمعـــرض الجماعـــي «ليالي رمضـــان} بمدينة 

القطيف تحت إشراف الفنانة ليلى آل نصرالله، وتوزعت اللوحات بين المدرستين الواقعية والتعبيرية.

افتتح نقيب الفنانين التشـــكيليين المصريين حمدي أبوالمعاطي مؤخرا في «أتلييه الإســـكندرية} 

معرض «رؤى تجريدية} الذي قدم تجارب أكثر من ثلاثين فنانا مصريا من الرواد والشباب.



صابر بليدي

}  الجزائــر – هيمنت البرامج الكوميدية على 
خارطة برامج شـــهر رمضان لهـــذا العام في 
معظم القنوات الجزائرية، إلا أنها لم تفلح في 
كسب رضا الجمهور، الذي عبر عن امتعاضه 
مـــن تدهـــور مســـتواها، فـــي التلفزيونـــات 
الحكوميـــة والخاصـــة، بعدمـــا ســـقطت في 
مستنقع التهريج الذي وصل إلى حد الإزعاج 

والعنف.
وابتعدت عن البرامج الخفيفة والكاشـــفة 
عن سلوكات الجزائريين، وردود أفعالهم أمام 
الاســـتفزازات الرمضانية، والناقدة للمجتمع 
والســـلطة، بحســـب الكثير من المتابعين على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
الفكاهيـــة،  البرامـــج  بعـــض  وتحولـــت 
والكاميـــرا الخفيـــة تحديـــدا، المعروضة في 
بعـــض التلفزيونـــات الحكوميـــة والخاصة، 
إلـــى حلبـــات للعنـــف والخـــروج عـــن حدود 
اللباقة، بســـبب سقوطها في مستنقع الرداءة 
والاستهتار بالمشاهدين والضحايا، مما غيب 
عنها روح الدعابة والذوق السليم، واستدعى 

تدخل سلطات الضبط لتنبيه أصحابها.
وأعاب مختصـــون على شـــركات الإنتاج 
والعشـــوائية في  والتلفزيونـــات، الارتجـــال 
البرامـــج المنجزة خـــلال هذا الموســـم، فرغم 
دخـــول التعددية التلفزيونية عامها الرابع إلا 
أن الجمهـــور المتلقي، خابت آمالـــه في رؤية 
أعمال جـــادة وهادفة، تســـتقطب الجزائريين 
في أبرز المواســـم الفنية والدرامية، سواء في 
الكوميديـــا أو الدراما بشـــكل عام، الأمر الذي 
يبقـــي الجمهور الجزائـــري رهينة ما تعرضه 

كبريات التلفزيونات العربية.

واســـتعادت الفنانة فطيمـــة حليلو، حنين 
البرنامج الفكاهـــي الهادف ”أعصاب وأوتار“ 
للمخـــرج محمد حازورلي، لما كان يجمع أفراد 
الأســـرة الجزائرية على التلفزيون الحكومي 
الوحيد منذ أواسط السبعينات إلى ثمانينات 
القـــرن الماضـــي، بفضـــل خفة دمه ورســـائله 

الجادة والهادفة، وقالبه الكوميدي الراقي.
ووجهت الفنانة انتقـــادات لاذعة للبرامج 
الكوميدية والفكاهية، وقالت ”ما يعرض الآن 
لـــم يعد قادرا حتـــى على إســـعاد أصحابها، 
أما الجمهور المتلقـــي فهو حلقة غائبة تماما، 
بسبب ترهل الأفكار والسيناريوهات، وهيمنة 
العنف علـــى برامج الكاميـــرا الخفية، فصار 
التركيـــز على الاســـتفزاز أكثر مـــن الدعابة، 
واكتشـــاف الوجـــه الآخر للضحايـــا بالعنف 

اللفظي، وليس بالروح الخفيفة“.
وأضافت أن ”الجزائريين كانوا يتطلعون 
إلـــى التعدد فـــي الأفكار والبرامـــج، مع تعدد 
التلفزيونـــات المحليـــة، إلا أن الثابت إلى حد 
الآن، أن الارتجال والعشـــوائية وفتح الأبواب 
أمام كل من هب ودب، هو الســـائد في المشهد 
الفني، والهاجس الأول هو اســـتقطاب سوق 
الإعـــلان وليس اســـتقطاب الجمهور، مما أثر 
على المســـتوى والذوق بشـــكل عام، وصارت 

البرامج الكوميدية مصدر قرف حقيقي“.
ويظهر مسح أولي للبرامج المعروضة على 
الجمهور من طـــرف بعض الفضائيات، غياب 
أصول الاحترافية ومعايير المهنة، فبالإضافة 
إلى تشـــابهها في الشـــكل والمضمون من قناة 
إلى أخرى، يســـجل فيهـــا غيـــاب العديد من 
الفنانـــين الكوميديين المعروفين في الســـاحة 
المحليـــة، على غـــرار قويدر الموســـخ، فطيمة 
حليلـــو، عثمـــان عريـــوات وآخريـــن، بينمـــا 
تتكـــرر وجـــوه أخرى فـــي مختلـــف البرامج 
والتلفزيونات، الأمر الذي يطرح اســـتفهامات 
عديدة حول ظروف وملابسات إنتاج مثل هذه 

البرامج.
وتشـــكل برامج الكاميرا الخفيـــة، واحدا 
من أشـــكال أزمة الإنتاج الفنـــي في الجزائر، 

لمـــا اكتفت البعض مـــن الفضائيات بإســـناد 
المهمـــة لصحافيين وإعلاميين تفتقد ملامحهم 
الشـــخصية لروح البشاشة وخفة الروح، وتم 
إنجازها في اســـتديوهات تَعوّد المشـــاهدون 
علـــى رؤيتها في نشـــرات الأخبـــار والبرامج 
السياســـية المملة، بينما كانت البرامج تنتج 
في الهواء الطلق والأســـواق الشـــعبية، حتى 

أيام الأحادية التلفزية.
ورغم أن بعض البرامج النادرة شـــذت عن 
القاعدة، كما هو الشـــأن بالنسبة إلى برنامج 
”ناس الســـطح“، على قناة ”كا بي سي“، الذي 
اعتمد على الرسائل الجدية والهادفة، ويقدمه 
فريق المخـــرج والممثل عبدالقـــادر جريو، فإن 
شـــح الشـــكل والمضمـــون طغى علـــى غالبية 
البرامج المعروضة، فغابت الرســـالة والفكاهة 
وحل التهريـــج والألفاظ النابية والإســـفاف، 
ووصل الأمر بأحد برامج الكاميرا الخفية إلى 
أروقة القضاء، بسبب انزعاج بعض الضحايا 

مما تعرضوا له.

ويعـــد برنامج ”ناس الســـطح“ (أصحاب 
الســـلطة)، نســـخة مطورة لبرنامـــج ”جرنان 
القوســـطو“، الذي قدمـــه نفـــس الفريق على 
نفس القناة خلال الموســـم الماضـــي، والفارق 
هو الرفع من منسوب النقد للمشهد السياسي 
للبلاد، وتركيزه على شخصيات ووجوه بارزة 
في الســـلطة، بدايـــة من رئيـــس الجمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقة، وشقيقه سعيد بوتفليقة، 
وما يـــدور فـــي فلكهما مما يعرف بمعســـكر 

الموالاة السياسية للسلطة.
ويقـــوم البرنامـــج علـــى فكـــرة تجســـيد 
ســـاخر وحي، لشـــخصية سياســـية معروفة 
فـــي كل عدد، عبر تجســـيدها بواحد من فريق 
البرنامج، ويتم وضعها تحت النقد الســـاخر، 
عبر التعرض لنشـــاطاتها وسلوكاتها العامة، 
وكان أول ضيـــوف ”بحليطـــو وكابســـولة ”، 
الأمين العـــام لحزب جبهـــة التحرير الوطني 
الحاكم عمار ســـعداني، وغريمـــه في الحزب 
عبدالرحمن بلعيـــاط، حيث تم تناول الصراع 

القائـــم على كرســـي قيادة الجبهة، بأســـلوب 
المصلحيـــة  التكتـــلات  اســـتعرض  تهكمـــي 
والشـــخصية الضيقة داخل الحـــزب، بين من 
أســـماهم البرنامـــج بـ“أزلام ســـعداني“ وبين 
المتمرديـــن عليـــه والمعارضـــين لـــه، وأظهرت 
سلوكيات الوصولية والانتهازية، تحت طائلة 
الوفـــاء للأشـــخاص والمصالـــح بـــدل الوفاء 

للأفكار والمشروع.
ويعتبـــر المتابعون أن جـــرأة البرنامج لن 
تمر بســـلام هذا الموســـم على أصحابه وعلى 
القناة، وستجلب لهما المشـــاكل، بعد سلسلة 
التحذيرات للقناة من قبل الســـلطة، في إطار 
الصـــراع القائـــم بـــين الطرفين حـــول صفقة 
بيـــع المجمـــع الإعلامي لرجل الأعمال يســـعد 
ربراب، حيث تم اســـتدعاء مدير القناة مهدي 
بن عيســـى، من قبل عناصر الأمـــن للتحقيق 
معه حول مســـائل ظاهرها الصفقة المذكورة، 
وباطنها برامج باتت تزعج الســـلطة كـ“ناس 

السطح“.

} واشــنطن – قـــرر مقدم البرامج ســـيث ماير 
منع المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب، 
مـــن الظهور فـــي برنامجه ”ليـــت نايت“ على 

خلفية تعاملة السيء مع وسائل الإعلام.
وأوضـــح ماير أنه وبرنامجـــه يحترمان حرية 
الصحافـــة، لذا قرر دعم ”واشـــنطن بوســـت“ 
في موقفها وســـيمنع ترامب مـــن الظهور في 
البرنامج إلى حين تراجع المرشـــح عن موقفه 

تجاه الصحيفة الكبيرة.
أن  ويكلـــي“،  اس  ”يـــو  مجلـــة  وذكـــرت 
من  ترامب منع صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
تغطية حملاته الانتخابيـــة لتنضم إلى قائمة 
الصحف والمواقع التي قاطعها وهي ”بازفيد“، 

”بوليتيكو، ”ذا ديلي بيست“، و“يونفيجن“.
وأعلن المرشـــح الجمهوري للبيت الأبيض 
دونالـــد ترامب منـــذ حوالي أســـبوع، أنه لن 
يعتمـــد بعد الآن علـــى صحافيي ”واشـــنطن 

بوســـت“ في آخر إجـــراء انتقامي يتخذه ضد 
هيئات إعلامية.

وكتـــب ترامب علـــى صفحته علـــى موقع 
فيسبوك ”بســـبب التغطية غير الدقيقة بشكل 
غير معقول لحملة ترامب الذي يســـجل أرقاما 
قياســـية، نلغي على الفـــور اعتماد صحافيي 
صحيفـــة واشـــنطن بوســـت غيـــر النزيهـــة 

والدجالة“.
وقـــال مدير تحرير الصحيفة مارتن بارون 
فـــي بيان إن ”قرار دونالد ترامب إلغاء اعتماد 
صحافيي واشـــنطن بوست ليس سوى رفض 

لدور صحافة حرة ومستقلة“.
وأضاف ”عندما لا تتطابق التغطية مع ما 
يريده المرشح، يتم حظر المؤسسة الصحافية“.
وكانـــت الصحيفـــة تشـــير إلـــى تصريح 
ترامب لقناة فوكس نيـــوز ”يقودنا رجل ليس 
صلبا بالدرجة الكافيـــة أو ليس ذكيا أو يفكر 

بشـــيء آخر“. وكان صحافيون منعوا من قبل 
مـــن دخول تجمعات نظمتها حملة ترامب، فلم 
يتمكن مراسل سياســـي لموقع بازفيد مثلا من 
تغطية خطاب لترامب في أحد ملاعب الغولف 

التي يملكها في السابع من يونيو.
وفـــي مـــارس الماضـــي بقـــي صحافي من 
موقـــع بوليتيكو علـــى باب مؤتمـــر صحافي 
فـــي مار-ا-لاغـــو فـــي نـــاد يملكـــه ترامـــب. 
وفي يناير طرد مراسل لنيويورك تايمز من مكان 

وجـــود المرشـــح فـــي مطعم فـــي ولايـــة أيوا.
وجاءت هذه الإجراءات في كل مرة، بعد نشـــر 
الصحافي مقـــالا يتضمن انتقـــادات لترامب، 
لكنـــه لـــم يمنع علنـــا أي وســـيلة إعـــلام من 

المشاركة في تجمعاته.
وقالت ســـوزان غلاس رئيسة تحرير موقع 
بوليتيكـــو ”إذا كان الهـــدف هـــو عرقلة عمل 
تغطية صحافية مســـتقلة لترامب، فإن هذا لن 

يجدي إطلاقا“.
ويرى مراقبـــون أن ردود فعل ترامب التي 
طالت إحدى أهم الصحف الأميركية ما هي إلا 
تعبير عن حالة التخبط التي يمر بها المرشـــح 
الجمهـــوري فـــي هـــذه الفترة، بســـبب تتالي 
موجات النقد في وســـائل الإعـــلام الأميركية 
التـــي عبرت عـــن رفضهـــا للمواقـــف والآراء 
العنصريـــة التـــي طرحها ترامب فـــي حملته 

الانتخابية.

الألمانيـــة  الصحـــف  انضمـــت   – برلــين   {
إلـــى مثيلاتهـــا الأوروبية، الخميـــس، لدعوة 
البريطانيين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي، 
لكـــن بطريقـــة طريفـــة، حيـــث وعـــدت إحدى 
الصحف الأعلى في المبيعات بالاعتراف بهدف 
بريطانـــي محل جدل منذ عـــام 1966 من الزمن 
يرجع إلى بطولـــة كأس العالم لكرة القدم، إذا 
صوت البريطانيون لصالح البقاء في التكتل.

وجاء في عنوان صحيفة ”بيلد“ على صدر 
صفحتها الرئيسية بالحروف العريضة ”أيها 
الأعـــزاء البريطانيون، إذا بقيتـــم في الاتحاد 

الأوروبي، فسوف نعترف بهدف ويمبلي“.
وقصدت الصحيفة الإشـــارة إلـــى الهدف 
الـــذي جـــاء من تصويبـــة اللاعـــب الإنكليزي 
جيوف هيرســـت، والتي اصطدمت بالعارضة 
ثم سقطت فوق خط المرمى ولكنها لم تتجاوزه.
واحتســـب مراقـــب الخط ذلـــك الهدف في 
تلك المبـــاراة، التي جمعت بين إنكلترا وألمانيا 

وانتهت بنتيجة 2/4 لصالح الإنكليز.
ولـــم تتوقف عـــروض الصحيفـــة الألمانية 
عنـــد هذا الحد، ولكنها امتدت إلى التعهد بأن 
الألمـــان سيســـتغنون عن الاســـتعانة بحارس 
مرمى خـــلال ركلات الترجيح أمام إنكلترا في 
المســـتقبل، في إشـــارة منها إلى الإحصائيات 
الســـلبية التاريخية للمنتخـــب الإنكليزي في 

تنفيذ ركلات الترجيح في البطولات الكبرى.
ومن بـــين الوعود التي قدمت للبريطانيين 
أيضـــا فـــي الصفحـــة الأولى لصحيفـــة بيلد 
الإحجـــام عـــن التهكـــم علـــى أذنـــي الأميـــر 
تشـــارلز، وتأخير الســـاعة في ألمانيا بمقدار
ســـاعة واحـــدة حتـــى تتوافق مـــع التوقيت 

البريطاني.

المحافظة  بدورها أشارت صحيفة ”فاتس“ 
إلـــى هدف ويمبلي بصورة كـــرة قدم باللونين 
الأبيض والأســـود فـــي حالة وثـــب على خط 

المرمى مع كتابة عنوان ”في الداخل أم لا“.
ووردت قضية الاســـتفتاء البريطاني على 
الصفحات الأولى في جميع الصحف الألمانية. 
وجاء في عنوان صحيفة بيرلينر تســـايتونج 

رســـالة للبريطانيين تقـــول ”لا تغادرونا بهذه 
الطريقـــة … بريطانيـــا تجـــري تصويتا حول 
الخروج مـــن الاتحاد الأوروبـــي، والكثير من 

الأوروبيين في حالة توتر“.
وحـــاز الاســـتفتاء اهتمام صحـــف خارج 
أوروبـــا، ففي الصين حـــذرت مطبوعة غلوبال 
تايمز التي تنشـــرها صحيفة الشعب اليومية 
الرســـمية مـــن أن بريطانيـــا ســـتفقد نفوذها 
عالميا، إذا صـــوت الناخبون لصالح خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
يذكـــر أن البريطانيـــين بـــدأوا التصويت، 
الخميـــس، على عضوية بلادهم في اســـتفتاء 
يراقبـــه بتوتـــر السياســـيون وأســـواق المال 
فـــي أنحـــاء العالم بعـــد حملة مريرة قســـمت 
بريطانيـــا إلى معســـكرين، وينتظـــر أن تعلن 

نتائج الاستفتاء صباح الجمعة.
وعكســـت عناويـــن الصحـــف البريطانية 
الصادرة، الخميس، الاســـتقطاب الحاد الذي 
تشـــهده البلاد، مع الاســـتفتاء حـــول بقائها 
أو خروجهـــا من الاتحـــاد الأوروبي، وحملت 
عناويـــن بعض الصحـــف دعـــاوى مؤيدة أو 
معارضـــة لعضويـــة البـــلاد في الاتحـــاد، في 
مســـعى للتأثير علـــى آراء الناخبـــين، بينما 
أظهرت صحف أخرى قلقا واضحا على مصير 

البلاد دون أن تتخذ موقفا محددا.
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ميديا

ارتجالية ينقصها الإبداع

دعوات بيلد {الطيبة} لم تعزها السخرية

تشــــــكل برامج الكاميرا الخفية، أحد أشــــــكال أزمة الإنتاج الفني في الجزائر، إذ تحولت 
بعض البرامج الكوميدية، المعروضة خلال شــــــهر رمضان، إلى ساحات عنف خرجت عن 
حدود المألوف، وكانت أبعد ما يمكن عن روح الدعابة والفكاهة، مثيرة استنكار الجمهور 

وعزوفه عنها وتوجهه إلى القنوات العربية المنافسة.

برنامج أميركي يتضامن مع واشنطن بوست ويمنع ظهور ترامب

صحف ألمانية تساوم البريطانيين على {هدف ويمبلي} للبقاء

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ طلب مدعي إسطنبول إنزال 
عقوبة بالسجن تصل إلى 14 عاما 

ونصف العام بحق ممثل منظمة 
”مراسلون بلا حدود“ في تركيا 

ارول اوندير أوغلو وناشطين آخرين 
أدينا وسجنا الاثنين، لمشاركتهم في 

حملة تضامن مع صحيفة مؤيدة، 
واتهموا ”بالتحريض على ارتكاب 
جريمة“ و“الدعاية لمنظمة إرهابية“.

◄ قالت منظمة العفو الدولية 
إن إغلاق واحدة من الصحف 

المستقلة الرئيسية في زامبيا هو 
”حيلة لإسكات وسائل الإعلام“ قبل 

الانتخابات المقررة في أغسطس 
المقبل. وأغلقت السلطات الزامبية 

صحيفة ”ذا بوست“ الثلاثاء بدعوى 
أن عليها متأخرات ضريبية.

التلفزيونية  ◄ أعلنت قناة ”دي“ 
التركية وقف تعاونها مع القناة 

الثانية بالتلفزيون الألماني ”تسي 
دي اف“. ويأتي ذلك بعد قرار 

البرلمان الألماني اعتبار عمليات 
القتل التي جرت بحق الأرمن قبل 

نحو 100 سنة إبادة جماعية.

◄ قال رئيس مجلس النواب 
المصري علي عبدالعال في لقاء 

صحافي عقب افتتاح المركز 
الإعلامي، إن هذا المركز مزود 
بالإمكانيات الكاملة ووسائل 

الاتصال الحديثة عبر الإنترنت 
بسرعة فائقة، وهي بداية لتزويد 

الصحافة بالإمكانيات التي تمكنها 
من نشر الحقيقة الكاملة للمواطنين.

◄ قال ”المرصد العراقي للحريات 
الصحافية“، إن مقدمة البرامج 

التلفزيونية تقوى حيدر، تعرّضت 
إلى الدفع والضرب والتلويح بإنهاء 

خدماتها من قبل مديرها في القناة 
الفضائية التي تعمل لحسابها؛ 
بسبب تأخرها عن موعد عملها.

باختصار

الكوميديا الرمضانية تعكس أزمة الإنتاج الفني في الجزائر

«تجاوزنا في تونس مرحلة التشـــخيص، والمؤسســـات المعنية بقطاع الإعلام تعمل على الخروج 

بميثاق يخص ظاهرة الإرهاب، أما إخفاء المعلومة عن المواطن فضرب من الوهم». 

حميدة البور
مديرة وكالة تونس أفريقيا للأنباء

«الصحافـــة اليمنية تحت التهديد من جميع الاتجاهات، والصحافيون غير قادرين على الإبلاغ أو 

حتى الدفاع عن زملائهم دون خوف من الانتقام».

شريف منصور
عضو لجنة حماية الصحافيين

فاطمة حليلو:

الجمهور المتلقي حلقة 

غائبة تماما، بسبب ترهل 

الأفكار والسيناريوهات

فـــي كل مرة ينشـــر صحافـــي مقالا 

يتضمـــن انتقـــادات لترامـــب يمنع 

مـــن تغطيـــة نشـــاطات المرشـــح 

الجمهوري

◄

[ البرامج المعروضة ثرثرة لا طائل من ورائها [ سوق الإعلان لا الجمهور الهاجس الأول للقنوات الجزائرية



} لنــدن - يعتبـــر المؤثـــرون الحقيقيون على 
أشـــخاصا  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
محافظين إلى حد ما، مثل القادة السياســـيين، 
حيث بيّنت دراســـة بعنوان ”قـــادة العالم على 
موقـــع فيســـبوك“ أن الرئيـــس الأميركـــي فاز 
بسباق مواقع التواصل الاجتماعي، في مجال 
الشـــخصيات السياســـية بأكثر من ٤٨ مليون 

معجب على صفحته على فيسبوك.
واحتل رؤســـاء الهند وتركيا وإندونيسيا 
مراكز ضمن الخمسة الأوائل من رؤساء العالم 
من أصحاب الشـــعبية على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي. ويعـــود ذلك، جزئيـــا، مثلما هو 
الحـــال مع أوبامـــا، إلـــى أنهم يقـــودون دولا 
ذات كثافة ســـكانية عالية. ويعـــود ذلك أيضا 
إلـــى براعتهم فـــي ممارســـة لعبـــة التواصل 

الاجتماعي.
ويقول خبير الحمـــلات الانتخابية برايان 
دوناهيـــو ”تُترجم مواقع التواصل الاجتماعي 
المؤثرة إلى أصوات للناخبين. إنها تُترجم إلى 
دعم واهتمام واشتراكات، وإلى ارتباط شامل 

بقاعدتك الأساسية. إنه أمر حاسم“.
ومهما كانت مبرراتهم لاستخدام 

الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
السياســـيون أكثر  أصبـــح  فقد 
براعـــة فـــي نهجهـــم، حســـب 
أن  ويضيـــف  دوناهيـــو.  رأي 
الناخـــب المحتمـــل ”يتوقع من 
المرشـــحين للمنصب أن يكونوا 
وصريحين.  ومخلصين  صادقين 

ويتوجب عليهـــم أن يكونوا أكثر 
عفوية في ما يتعلق بالمضمون“.

عندمـــا يتعلـــق الأمـــر بهـــذا، فإن 
مرشـــحا واحدا يبرز من بينهـــم حقا، مع أنه 

من الأشخاص الذين يســـتخدمون تويتر أكثر 
من أي وسيلة أخرى.

يقـــول دوناهيـــو ”ســـواء كان المســـتخدم 
يفضـــل دونالد ترامب أم يكرهـــه، فإنه نموذج 
مصغر لذلك“. وعبر قيادته لحملة شرســـة على 
مواقـــع الإنترنت ليحصل على ترشـــيح حزبه 
للرئاسة الأميركية، هيمن ترامب على العناوين 
الرئيسية للأخبار، مما جعله المبادر بينما كان 

الآخرون من أصحاب رد الفعل، حسب قوله.
وحدث ذلك دون أن ينفـــق ترامب ما أنفقه 

منافسوه من مبالغ مالية كبيرة.
إن مـــا يُســـاهم حقـــا فـــي إنجـــاح القائد 
السياســـي علـــى صفحـــات مواقـــع الإنترنت 
هو مشـــاركاته العفوية والشـــخصية على تلك 
المواقـــع، فهي تلقي نظـــرة خاطفة على الحياة 

اليوميـــة لذلـــك السياســـي التـــي يعيـــر لها 
المشـــجعون اهتمامهم الأكبـــر، وذلك كما يقول 
ماتيـــاس لوكينـــز، المدير العـــام لفريق العمل 
الرقمي في شـــركة العلاقات العامة ”بورسن ـ 

مارستيلر“.
لا تتحصل صفحة أوباما على أكبر نصيب 
مـــن علامات ”الإعجاب“ فقـــط، بل إنها من بين 
أفضل الأمثلة على الكيفية التي يســـتطيع بها 
فريق عمل القائد السياســـي أن يدير صفحته 
بشـــكل ناجـــح، وفقـــا لـــرأي محللـــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
”إنه يســـتخدم الكثير من لقطـــات الفيديو، 
ويحكي قصصا، كما أنه لا يُحدث صفحته على 
الموقع كل يوم، بل فقـــط عندما يكون لديه أمر 
هام يريد أن يشاركه الآخرون فيه“، حسب قول 

لوكينز.
ستجد أيضا، بين الفينة والأخرى، صورة 
عرضيـــة لعطلـــة قضاهـــا أوباما مـــع زوجته 
ميشـــيل، وابنتيه ماليا وساشـــا. ويمكن لهذه 
الصور الشـــخصية أن تحمل مفتـــاح النجاح 
لتحقيـــق التواصـــل الحقيقـــي، لأنها 
غالبـــا ما تكـــون مردّ أكثـــر ردود 
الفعـــل مـــن المتواصلين معهم. 
إلا أن الغـــرض مـــن تحديثه 
يحمل  العـــادة  في  لصفحته 

أبعادا سياسية.
بـــدأ فريـــق أوبامـــا في 
فيسبوك  موقعي  اســـتخدام 
وتويتر في عـــام ٢٠٠٧، عندما 
كان لا يزال عضـــوا في مجلس 

الشيوخ ممثلا عن ولاية إلينوي.
ومن حينها، ســـار هو وغيره من قادة 
دول العالم في هذا الاتجاه، وأشركوا غيرهم 
في كل شيء، من خدمات الفيديو التي تقدمها 
مواقـــع يوتيـــوب، وفيميو، وإنســـتغرام، إلى 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي مثل فيســـبوك 

وتويتر، مرورا بموقع سنابشات.
وقد أصبح فيســـبوك أداة جماهيرية حتى 
عنـــد المســـتبدين (أو القـــادة الذيـــن يحكمون 
بســـلطة مطلقة، وليس عن طريق الانتخاب أو 
الحكم الديمقراطي). ويأتي هون ســـين، الذي 
يحكم بشـــدة وصرامة دولة كمبوديا الصغيرة 
في جنوب شـــرقي آسيا لأكثر من ٣٠ عاما، في 
المرتبة الثانية حسب تصنيف لوكينز لاهتمام 

قادة الدول بصفحات مواقعهم الاجتماعية.
يُظهر هذا الرجل القوي نفسه على صفحة 
فيســـبوك وهو يتمشـــى على أحد الشـــواطئ 
كاشفا عن جزء من جسمه٬ ويلعب مع أحفاده 

وهـــو يرتـــدي ”فانيلتـــه“ الضيقـــة البيضـــاء 
بطريقة قد تستفز البعض.

ومـــع أن هـــون ســـين يحكـــم بلـــدا يعاني 
مـــن الفســـاد والفقر، فهو يخســـر دعـــم أعداد 
متزايدة من أفراد الطبقة الوسطى في المناطق 
الحضريـــة، حســـب تقاريـــر الأخبـــار. وتأمل 
حكومته في أن تجد الحل لدى موقع فيسبوك.

وقـــال الناطـــق الرســـمي باســـم الحكومة 
الكمبوديـــة، فـــاي ســـيفان، نقلا عـــن صفحة 

الرئيـــس هون ســـين على فيســـبوك ”إنه واقع 
عصيب. إنها فرصة لتضييـــق الهوّة الفاصلة 

بين رئيس وزرائي والشعب“.
وتماما مثل قـــادة دول العالم الديمقراطي، 
يهتم المستبدون بشدة بانطباع الناس، إذ أنهم 
يحتاجون إلى اكتســـاب المزيد من الشرعية من 
الشـــباب ومســـتخدمي الإنترنت، ومن الطبقة 
الوســـطى. ويعتبر فيســـبوك شـــكلا رئيســـيا 

للتواصل وإعادة ترتيب لأوضاعهم.
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من هو الرابح الحقيقي في الحرب من أجل جذب جماهير المتابعين والمشجعين والمعجبين 
على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي؟ ليس بالضرورة المغني ومصمم الأزياء كانييه 

ويست، أو كيم كاردشيان، أو حتى تايلور سويفت.

} الجزائــر- أثار مقطع فيديــــو لرجل الدين 
الجزائري شــــمس الدين الجزائــــري، قال فيه 
إن الرجل الــــذي يتزوج من جزائرية ومغربية 
المغــــرب  ”وحــــدة  يطبــــق  تونســــية  وثالثــــة 
تهكما وجدلا واسعين على الشبكات  العربي“ 

الاجتماعية ضمن هاشتاغ #شميسو.
وشميســــو، اســــم يطلقه ســــاخرون على 
الشــــيخ المعروف بطروحاته المثيرة للجدل في 

المسائل الدينية.
وكانت إحدى الســــيدات ســــألت الشــــيخ 
خلال برنامج يبث على قناة جزائرية محلية، 
جــــاء فيه أنهــــا متزوجة من تاجــــر، ولها منه 
خمــــس بنــــات، وهو عــــادة مــــا يســــافر إلى 
المغــــرب وتونس، وأنها اكتشــــفت مؤخرا أنه 
مقترن بتونســــية، وله منها طفــــلان، ومقترن 
كذلــــك بمغربيــــة، ولــــه منها العدد نفســــه من 

الأطفال.
وكانــــت الســــيدة ترغــــب فــــي استشــــارة 
الفقيه بشأن مصارحة زوجها بالحقيقة التي 
اكتشــــفتها وطلب الطلاق منه، فكان رد الفقيه 
طريفــــا، بقوله إن زوجها لا يبيع المخدرات ولا 

يسرق، بل ”تزوج فقط“.
وتابــــع الفقيــــه أن الزوج يؤمــــن بالوحدة 
المغاربيــــة ويطبق اتحاد المغــــرب العربي، ولا 
يلزمه ســــوى أن يتــــزوج ليبية حتــــى تكتمل 
الوحــــدة، ولا يعبــــأ بالشــــعارات الفضفاضة، 
لذلــــك بــــدأ بتحقيــــق أحــــلام الرجــــال الكبار 

والزعماء (الوحدة المغاربية)“. 
وتباينــــت تعليقات النشــــطاء على المواقع 
الاجتماعية فــــي تفاعلهم مع ما قاله الشــــيخ 
الجزائــــري المثيــــر للجدل، بين مؤيــــد لتقوية 
أواصر القرابات العائلية بين شعوب المنطقة 
المغاربيــــة، بعد أن عجزت السياســــة عن ذلك، 
وبين معــــارض لقضية تعــــدد الزوجات التي 

تثير جدلا واسعا.

وتهكم مغرد:

وكتب معلق على فيسبوك:

وانتقد معلق آخر:

وكتب آخر في نفس السياق:

وتحجــــر مجلة الأحــــوال الشــــخصية في 
تونــــس تعــــدد الزوجات. وســــن المغــــرب منذ 
ســــنوات قوانين تضع شــــروطا صارمة على 
طالبــــي التعــــدد. ويرهن القانــــون الجزائري 

زواج الرجل من ثانية، بموافقة الأولى.
وفي ليبيا منح الرجال حق الزواج بثانية 

دون موافقة الأولى بعد ”الثورة“.

طريق السياسيين إلى المجد يمر أساسا عبر فيسبوك
حديثـــة [ مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرة تترجم إلى أصوات للناخبين صـــورة  أظهـــرت   – واشــنطن   {

لمؤســـس موقـــع فيســـبوك ومديـــره التنفيذي 
مـــارك زوكيريـــرغ أن أكبر المؤثريـــن في عالم 
التكنولوجيـــا يســـتعمل طرقـــا بدائية لتجنب 
أن  نشـــطاء  ولاحـــظ  والاختـــراق.  القرصنـــة 
زوكيربرغ يســـتعمل شـــريطا لاصقـــا لتغطية 
كاميرا جهاز الكمبيوتر المحمول، بالإضافة إلى 

استعمال الشريط نفسه لتغطية الميكروفون.
واســـتغرب نشـــطاء على الإنترنـــت كيف 
لصاحـــب ثـــروة مقـــدرة بــــ35.7 مليـــار دولار 
ومؤســـس أكثـــر الشـــركات تأثيرا فـــي مجال 
التكنولوجيـــا والتواصـــل، أن يســـتعمل هذه 
الطريقـــة البدائية لحماية نفســـه من القرصنة 

والتجسس.
ولم تعلق شـــركة فيســـبوك علـــى الصورة 
التي نشرتها للاحتفاء بوصول عدد المشتركين 
علـــى إنســـتغرام إلى نصف مليون مســـتخدم 

شهريا، الأمر الذي يعد حدثا هاما.
وجاءت الضجـــة حول هـــذه الصورة بعد 
أسابيع قليلة من اختراق حساب زوكيربرغ في 
”لينكـــد إن“ من قبل فريق مـــن القراصنة يطلق 

.“OurMine” على نفسه اسم
وكان مدير مكتـــب التحقيقـــات الفيدرالي 
(الأف بي آي) جيمس كومي صرح مســـبقا أنه 
”يغطي الكاميـــرا في كمبيوتـــره المحمول لمنع 

الهاكارز من التجسس عليه“.
وأكدت مؤسســـة الحدود الإلكترونية وهي 
منظمـــة دولية غيـــر ربحية معنيـــة بالحقوق 
الرقميـــة أنهـــا ”تبيع بشـــكل عـــادي لاصقات 

لتغطية الكاميرات للأجهزة الرقمية“.
وكانت وثائق مســـربة من العميل السابق 
لوكالة الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن 
زعمـــت بـــأن الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا 
تجسستا على الملايين من مستخدمي ياهو في 
جميع أرجـــاء العالم في الفتـــرة ما بين عامي 

2008 و2010.
وكشـــف برنامـــج بـــث علـــى راديـــو هيئة 
الإذاعـــة البريطانية (بي بي ســـي) عن وجود 
مواقـــع اســـتطاع الهاكـــرز من خلالهـــا تبادل 
صور وتســـجيلات فيديو لأشخاص لم يكونوا 
علـــى علم بذلـــك. ويهاجـــم الهاكـــرز كاميرات 
الكومبيوتـــرات المحمولـــة عبر إرســـال ملفات 
تحتـــوي على برمجيات خبيثة، وفي حال أقدم 
مســـتخدم الكمبيوتر على فتحها، فإن الهاكرز 
بمقدورهم السيطرة على وظائف الكومبيوتر، 

من بينها الكاميرا.
وقال البروفســـور آلن وروارد، وهو خبير 
كومبيوتر من جامعة سري إن ”هناك الكثير من 
البرمجيات الخبيثة التـــي بمقدورها اختراق 

الكومبيوتر ورؤيتنا وسماع أحاديثنا“.
وأضـــاف أنه ”مـــن المنطقي وضع شـــريط 

لاصق على الكاميرا“.
وأردف ”فـــي الواقـــع، أنا لا أعـــرف لماذا لا 
تبيع الشـــركات المصنعـــة أجهـــزة الكمبيوتر 

المحمولة المزودة بغطاء خاص لها“.

طرق بدائية تحمي 
زوكيربرغ من التجسس

كشفت دراسة حديثة أن حوالي ٦٠ في المئة من الروابط على موقع  تويتر يتم إعادة تغريدها دون قراءة مضمونها. وأوضحت الدراسة التي أجراها 
علماء الكومبيوتر في جامعة كولومبيا والمعهد الوطني الفرنسي،  أن كل ٦ من ١٠ روابط تتم إعادة نشرها على تويتر لم يتم فتحها إطلاقا. وعلق 

أرنولت ليغاوت، وهو أحد أعضاء الفريق الباحث، على نتائج الدراسة قائلا إن «الناس مستعدون لتبادل المقالات أكثر من قراءتها».

هاشتاغ اليوم
«شميسو» وجد الحل للوحدة المغاربية

أبرز تغريدات العرب
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FarouqSalloum

الدولة المدنية المحترمة تضع المواطن 
اي كانت عقيدته تحت مظلتها

الدولة الدينية الوسخة تبث الفرقة 
بين أبناءها ليستمر امد حكمها.

أنا ضد تلبيس الممثل محمد رمضان 
مسؤولية ضياع جيل ضاع من زمان 
هو لم يفعل غير أنه اخد من الشارع 

ووضع في مسلسل.. لستم المدينة 
الفاضلة وليس المسيح الدجال. #مصر

بعض جدالنا الديني لا يبحث عن 
حل وحقيقة وإنما صراع ومغالبة، 

عند التأمل لا يخرج عن دائرة معينة، 
والنتيجة حروب لا طائل منها

ولا تحريك للعقول فيها.

#خذها_قاعدة: الكرم والبخل ليسا
مالاً فقط، بل عاطفة، كلمة، ابتسامة، 
حفظ طاقة، احترام، تفويت، مساعدة 

في فتح الباب، حمل ثقل..
 اكشف الكريم!

"عندما تختلف بالرأي مع إنكليزي 
يأتيك بحجة من شكسبير

الإيطالي يأتي بحجة من دانتي
والفرنسي من فولتير، أما عندما 

تختلف مع عربي فإنه يأتيك بدبابة.

يجب أن يكون لدينا وعي وثقافة 
بالحياة الفطرية الحيوانية فالتوجه 
الجديد للإنسان هو تقليد الحيوان.

حكمة اليوم: في هذا العالم المجنون؛ 
جل ثروة الأغنياء هي من النصب 

على الأغبياء.

تايلور سويفت
فنانة أميركية.

الإنسان بإنسانيته هو الأسمى، 
وما عدا ذلك من إيمانٍ وأملاك.. 

فلنفسه فقط.
لذا العطاء أمر إنساني بحت، يُخرجه 

الثري من ماله، والمبدع من فكره.

ما يُعتبر زائداً عن حاجتك.. 
هو حاجة أساسية لغيرك.

جاء رجل إلى حكيم فقال: 
ذئبان يتصارعان في داخلي أحداهما 

يدعوني للخير والآخر للشر!
فقال الحكيم:

سينتصر الذي تطعمه.

مطلوب أن نعيد الحياة إلى لحواسنا
مطلوب تنظيفها من التلوث والغبار
لكي نرى ونحس ونتنفس افضل
حتى لو استمر ذات الأغلاق المـرُ

 في فضاء حياتنا.

تتتابعوا

@houd

الشيخ شميسو نسي ذكر موريتانيا حتى 
تكتمل بلدان المغرب العربي.

ا

Simo Gorge

هذا رجل سعيد، أنا أبحث عن زوجة واحدة 
ولم أجدها وهذا تزوج ثلاثة اللهم بارك.

ه

Big Mac

لقــــــد كثر كلام الرويبضة فــــــي الدين وإثارة 
ــــــة بين العــــــرب والمســــــلمين والجيران  الفتن

احذروا.. الفتنة أشد من القتل.

ل

هاجر  الحسني
كل واحد عاطل يريد أن يكتســــــب شهرة إو 
”شو“ إعلاميا يصبح فقيها في الدين يفسره 
حسب أهوائه بعد أن تنبت له شعيرات على 

ذقنه!

ك

ش

إن ما يساهم حقا في 
إنجاح القائد السياسي 

على مواقع الإنترنت 
مشاركاته العفوية 

والشخصية

ملك فيسبوك



تحقيق
الجمعة 2016/06/24 - السنة 39 العدد 2010316

منور مليتي

} تونــس - تقـــف الحاجة زهرة بـــن عبدالله 
أمـــام محل بيع الخضار والغلال بســـوق حي 
المنيهلة الشعبي الواقع على بعد 25 كيلومترا 
وعيناهـــا  العاصمـــة  شـــمال غـــرب تونـــس 
شاخصتان في الأسعار المكتوبة على لوحات 
خشـــبية بالطباشـــير والقابلـــة للمحو، وهي 
تتأفف مـــن غلاء منتجـــات موســـمية محلية 

بشكل مقلق.
سألت العم صالح عن أسباب غلاء المواد 
الغذائية خلال  شهر رمضان فأجابها متهكما 
”اســـألي قايد السبســـي والصيد ( وهما على 
التوالي رئيس البلاد الباجي قايد السبســـي 
ورئيـــس الحكومـــة الحبيب الصيـــد)، أما أنا 
فمن مصلحتي أن تنخفض الأسعار، أشعر بما 

تشعرين، ربي يستر، إنها الثورة يا حاجّة“.
ابتســـمت الحاجـــة زهـــرة ذات الســـتين 
ســـنة ثـــم اقتنـــت كيلوغراما مـــن البطاطس 
وكيلوغرامـــا مـــن الطماطـــم وكيلوغراما من 
الفلفل وكيلوغراما من البصل وكيلوغراما من 
اليقطين وحزمة من المقدنوس وكيلوغراما من 
الخوخ، وضعت مقتنياتها في ســـلة منسوجة 
من سعف النخيل ثم سألت عن الثمن فأجابها 
العم صالح ”10 دنانيـــر و300 مليم (حوالي 5 

دولارات) يا حاجة“.
وقبـــل أن تعـــود إلى منزلهـــا اقتنت رطلا 
من لحكـــم الضأن بــــ 10 دينـــارات (حوالي 5 
دولارات)، وهـــي تردد ”الغلاء والكواء، لم نعد 
قادريـــن على إعداد مائدة الإفطار، لا رحمة ولا 
شفقة في شـــهر الرحمة، مسكين الزوالي (أي 

الفقير)“.
تمثـــل الحاجـــة زهـــرة واحدة مـــن آلاف 
نســـاء ورجال الأحياء الشعبية التي تضررت 
كثيرا جراء غلاء أســـعار الخضروات والغلال 
واللحـــوم، خـــلال النصـــف الأول مـــن شـــهر 
الصيام في تونـــس المنتجة لهذه الأنواع من 

رغم  الاســـتهلاكية،  المـــواد 
حملات المراقبة التي تقوم 

بها وزارة التجارة سواء 
أم  أســـعارها  لتخفيض 

لمراقبتها.

غير أن تلـــك الجهود كثيرا مـــا تؤول إلى 
الفشـــل نتيجة شـــبكات المضاربة والاحتكار 
التي باتت تتحكم في قوت التونسيين، بعد أن 
ركزت ســـوقا موازية تمثل 54 بالمئة من نسبة 
الاقتصـــاد المنظـــم لتجبر التجـــار على محو 
الأسعار المكتوبة بالطباشير يوميا وتغييرها 

وفق إملاءاتها.
ووفـــق بيانـــات وزارة التجـــارة ارتفعت 
أســـعار المواد الغذائية بنســـبة 11 بالمئة ما 
أدى إلـــى تراجع مؤشـــر الاســـتهلاك العائلي 

بنسبة 18 بالمئة.

الأسعار الرسمية مفقودة

أن  الاجتماعيـــة  التنميـــة  خبـــراء  يـــرى 
البيانات الرســـمية تقلل من ارتفاع الأســـعار 
بما في ذلك المواد الغذائية بنســـبة تصل إلى 
50 بالمئـــة فيما ارتفعت بعض المواد الأخرى 
وخاصـــة الفواكـــه الجافة بنســـبة تفوق 100 
بالمئة. ومقابل اشـــتعال الأســـعار لم تتجاوز 
الزيادة فـــي أجور العمال والموظفين ســـوى 
نســـبة 8 بالمئة ســـنويا من الأجر الأساســـي 
وفق بيانات الاتحاد العام التونســـي للشـــغل 
ما أدى إلى تدهور المقدرة الشـــرائية بنســـبة 

40 بالمئة.
ودفع تدهـــور المقدرة الشـــرائية بمنظمة 
الدفاع عن المســـتهلك إلى إطلاق صيحة فزع 
مشددة على أن فئات اجتماعية عريضة سواء 
منها الهشـــة أو الشرائح الســـفلى من الطبقة 
الوســـطى أنهكتهـــا نفقات اســـتهلاك المواد 

الغذائية الأساسية.
ويشـــدد ســـليم ســـعدالله - نائـــب رئيس 
منظمة الدفاع عن المســـتهلك - على أن معدل 
الأجـــور الـــذي لا يتجاوز 800 دينـــار (حوالي 
400 دولار)، يعد من أدنـــى الأجور في البلدان 
العربية ما دفع بأكثر من 900 ألف تونسي إلى 
التداين مـــن البنوك لتغطية عجز أجورهم عن 

تغطية نفقاتهم العائلية.
وتقول الحاجة زهرة التي يتقاضى زوجها 
الحـــاج الشـــاذلي بـــن عبدالله جرايـــة تقاعد 
بـ 700 دينار إنها أصبحت عاجزة عن اقتناء ما 
تحتاجه من المـــواد الغذائية وتكتفي بما هو 

ضروري لسد الرمق.
ويبدو رمضان فقراء تونس ليس كرمضان 
الميســـورين من رجـــال الأعمـــال والمحامين 
والأطباء والقيادات السياســـية الجديدة إذ لا 

إلا  التجارية يتبضعـــون  المساحات  من 
الكبرى ولا يكترثون 
باشتعال الأسعار.
بعـــد  وعلـــى 
نحو 25 كيلومترا 

أصبح التونســــــيون يعون تماما الأزمة الاقتصادية التي تعيشــــــها البلاد منذ ســــــنوات، لا 
بحكم معرفتهم بالأرقام والنســــــب المئوية التي ترد في الدراسات، بل من خلال يوم واحد 
من التبضع في الســــــوق حيث أصبحوا عاجزين حتى عن تأمين الضروريات اليومية من 
المواد الغذائية لعائلاتهم، إذ ارتفعت الأســــــعار إلى ما لا طاقة لهم به، وازدادت اشــــــتعالا 
منذ الأيام الأولى من شــــــهر رمضان فلم تعد لأغلب الأســــــر التونسية خيارات غير المواد 

الأساسية جدا لتضعها على مائدة الإفطار.

مقابل اشتعال الأسعار في تونس لم تتجاوز الزيادة في الأجور سوى نسبة ٨ بالمئة سنويا ما أدى 

إلى تدهور المقدرة الشرائية بنسبة ٤٠ بالمئة.

مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين تضج بأخبار ارتفاع أسعار لحوم الخراف في شهر رمضان، 

والتي وصلت إلى ما يعادل ٢٠ دولارا للكيلو غرام الواحد.

رمضان فقراء تونس ليس كرمضان أثريائها
[ عائلات تنهكها نفقات استهلاك المواد الغذائية الأساسية [ مافيات السوق الموازية تتحكم في قوت التونسيين

قفة التونسي تشتكي

تضررت  نســـاء ورجال الأحياء الشعبية التي
كثيرا جراء غلاء أســـعار الخضروات والغلال 
واللحـــوم، خـــلال النصـــف الأول مـــن شـــهر 
الصيام في تونـــس المنتجة لهذه الأنواع من 

رغم الاســـتهلاكية،  المـــواد 
حملات المراقبة التي تقوم 

بها وزارة التجارة سواء 
أم أســـعارها  لتخفيض 

لمراقبتها.

0الأجـــور الـــذي لا يتجاوز 800 دينـــار (حوالي
دولار)، يعد من أدنـــى الأجور في البلدان  400
العربية ما دفع بأكثر من 900 ألف تونسي إلى 
التداين مـــن البنوك لتغطية عجز أجورهم عن 

تغطية نفقاتهم العائلية.
وتقول الحاجة زهرة التي يتقاضى زوجها 
الحـــاج الشـــاذلي بـــن عبدالله جرايـــة تقاعد 
700 دينار إنها أصبحت عاجزة عن اقتناء ما  0بـ
تحتاجه من المـــواد الغذائية وتكتفي بما هو 

ضروري لسد الرمق.
ويبدو رمضان فقراء تونس ليس كرمضان 
الميســـورين من رجـــال الأعمـــال والمحامين 
والأطباء والقيادات السياســـية الجديدة إذ لا 

إلا  التجارية يتبضعـــون المساحات  من 
الكبرى ولا يكترثون 
باشتعال الأسعار.
بعـــد  وعلـــى 
كيلومترا  نحو 25

لحوم الضأن تختفي من الأسواق الفلسطينية

} رام الله ـ ”اعتبارا من يوم الســـبت المقبل 
لـــن نبيع لحم الخراف، وســـنبيع لحم العجل 
فقط“، هذا ما قاله مسؤول المشتريات والبيع 
محمـــود الخليلي في ملحمـــة (محل الجزارة) 

طارق الخليلي.
وأوضـــح أن هذ قـــرار عدد مـــن أصحاب 
الملاحم، لأن الســـعر الحالي ”ما بوفي“ ( غير 
كاف)، حيـــث يصل ســـعر الكيلوغرام من لحم 
الخروف في جملته إلى 85 شيقلا، وذلك ناتج 
عن ارتفاع أســـعار الخرفان، الأمر الذي يعني 

ارتفاعا في سعر اللحم بالتفصيل.
وأشـــار إلى أنه لم يشـــهد ســـابقا وطوال 
فتـــرة عمله في محل الجزارة التي وصلت إلى 
30 عامـــا ارتفاعا في أســـعار اللحوم إلى 100 

شيقل للكيلوغرام الواحد.
وكانـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي قد 
ضجت بأخبار ارتفاع أســـعار لحوم الخراف 
فـــي شـــهر رمضـــان، والتـــي وصلـــت إلى ما 
يعادل 20 دولارا للكيلوغـــرام الواحد من لحم 
الخـــروف، فـــي ظاهـــرة اعتبرهـــا مواطنون 
اســـتغلالا لهم، بينما اعتبرهـــا تجار اللحوم 

أزمة أسعار حقيقية فرضت عليهم.
مـــن جانبـــه، نفـــى وكيـــل وزارة الزراعة 
عبدالله لحلوح وجود أزمة حقيقية في اللحوم 
الحمراء. وقال إن كمية الإنتاج الفلسطيني من 

الأغنام والماعز تغطي الاحتياج الوطني.
وبيـــن أن أســـعار اللحوم ارتفعت بشـــكل 
ملحوظ في الخليل، ثم في محافظتي بيت لحم 

ورام الله والبيرة.
وقال إن فلســـطين تستورد 25 ألف خروف 
ســـنويا، وذلك بســـبب تحديد هـــذا الرقم من 

ضمن الحصة التي تصل إلى إسرائيل.
ولفـــت إلـــى أن اســـتهلاك فلســـطين مـــن 
اللحـــوم الحمـــراء يصـــل إلـــى 37 ألـــف طن، 
معظمها من العجول، والتي يتم استيراد أكثر 
مـــن 85 بالمئة منها من الخـــارج، بينما تنتج 
فلســـطين 45 بالمئة من اللحـــوم الحمراء من 
الخراف والماعز. وفي ما يتعلق بقرار مجلس 
الـــوزراء، قال لحلوح إن للقـــرار أثرا إيجابيا 

مباشرا على المواطن، وجاء في سبيل حماية 
الاقتصاد الوطني.

وقـــال أيضـــا إن القـــرار يشـــمل الســـلع 
الغذائية بشـــكل عـــام، ومن ضمنهـــا اللحوم 
الحمـــراء والدواجـــن، وقـــد تم اتخـــاذه قبل 
حلول شـــهر رمضان وتعميمه من قبل الإدارة 
العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد 

الوطني.
وأشـــار إلـــى أن لجنـــة الســـلامة العامة 
المشـــكلة من عدد من الوزارات المعنية تقوم 
بالمتابعة والتفتيش للتأكد من التزام التجار.
مـــن جهته، قـــال الناطق الإعلامي باســـم 
جمعية حماية المســـتهلك محمد شـــاهين إن 
الكثير من محلات الجزارة تلتزم بالتســـعيرة 
التـــي أقرتهـــا الحكومـــة، وهـــي 75 شـــيقلا 
(حوالـــي 20 دولارا) للكيلوغـــرام الواحـــد من 
لحم الخروف، و55 شـــيقلا (حوالي 14.5 دولار 

أميركي) للكيلوغرام الواحد من لحم العجل.
ولـــم يخـــف شـــاهين عـــدم إعـــلان بعض 

المحلات للأسعار رغبة في التحكم بها.
واعتبـــر أن قرار وقف بيـــع وذبح الخراف 
محاولة للضغط علـــى الحكومة، للتراجع عن 

تحديد الأسعار.
وقال إن جمعية حماية المستهلك ناشدت 
الحكومة تحديد الأســـعار ومراقبة الأسواق، 
بسبب غياب الضبط في قطاع اللحوم وزيادة 
جشـــع التجار، والتباين الكبير في الأســـعار 

بين المحافظات والذي وصل إلى 40 بالمئة.
وطالـــب الحكومـــة بوضع اســـتراتيجية 
محـــددة وبعيدة المـــدى لتوفيـــر احتياجات 
الســـوق الفلســـطينية، لتقـــوى علـــى تغطية 
احتياجاتها، وتنمية قطاع تربية الماشية في 
ظل غيـــاب العديد من المـــوارد، خاصة وأنها 
”ليســـت المرة الأولى التي نشهد فيها أزمة من 

هذا القبيل“.
كمـــا دعـــا إلـــى ضـــرورة وضـــع خطـــة 
اســـتراتيجية لحمايـــة المســـتهلك، وتطوير 
التشـــريعات والقوانين للقضاء على الاحتكار 
والاستغلال، ووجود محاكم جرائم اقتصادية 

قادرة على حماية المســـتهلك، وإقرار عقوبات 
رادعـــة على المخالفيـــن وقادرة علـــى توفير 

الأمن الغذائي للمواطنين.
حمايـــة  قانـــون  بنـــود  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـتهلك رقـــم 21 لعـــام 2005 طـــورت لمنع 
التهرب، ووصلت العقوبـــات فيها إلى الحكم 
بالســـجن 10 ســـنوات، و10 آلاف دينار أردني 
(حوالي 14 ألـــف دولار) غرامة، أو العقوبتين 

معا، إضافة إلى التشهير بالتاجر المخالف.
شـــاهين  أن  إلا  العقوبـــة  وجـــود  ورغـــم 
اعتبرهـــا غيـــر رادعة، ما ســـاهم فـــي ارتفاع 
المخالفـــات، وبذلك باتت لا تشـــكل قوة رادعة 

للتجار.
من ناحيته، قال مدير عام حماية المستهلك 
في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي 
إن هناك التزاما بشكل ملحوظ من قبل التجار، 
حيث تم تســـجيل 5 مخالفات فقط لتجار غير 
ملتزمين بالأســـعار في مختلـــف المحافظات، 
واعتقـــال 6 تجـــار مـــن محافظتـــي رام اللـــه 

والبيرة وبيت لحم.
وأكد على أن قرار وقف بيع لحوم الخراف 
أمر خـــاص يتعلق بالتجار أنفســـهم، خاصة 
وأن العديد منهـــم التزموا بالتســـعيرة التي 

وضعتها الحكومة.

أمام اشــــــتعال أســــــعار اللحوم الحمراء في الأسواق الفلســــــطينية خلال شهر الصيام 
وعزوف المشــــــترين عنها، يســــــتعد أصحاب محلات الجزارة الاســــــتغناء عن بيع لحوم 
الضأن، لأنها أصبحت تشــــــكل عبئا يهددهم بالخســــــارة أمام أزمة الأســــــعار الحقيقية 

والتي لم يعرفوها منذ العشرات من السنين.

مـــن حـــي المنيهلـــة، يتزاحـــم الميســـورون 
وســـط الفضاء التجاري ”كارفـــور“ الواقع في 
الضاحيـــة الشـــمالية للعاصمـــة تونس على 
اقتنـــاء كل ما يحتاجونه مـــن المواد الغذائية 

الأساسية والكمالية.

الفضاءات التجارية للأغنياء فقط

ليلى جعيط -ســـليلة إحدى أكبر العائلات 
مصنعـــا  زوجهـــا  يمتلـــك  الأرســـتقراطية- 
للمنســـوجات، بلغت قيمة ما اقتنته من مواد 
لمدة أســـبوع واحد 520 دينـــارا (حوالي 260 
دولارا)، وهو ما يعادل أجرة شهر عمل لواحد 

من سكان حي المنيهلة.
وفيمـــا يكتفي فقراء تونـــس بمائدة إفطار 
تتكون من حســـاء الشعير والمرق والقليل من 
الغـــلال الفصلية، تتناضد علـــى مائدة إفطار 
الأغنياء شتى أنواع أطباق المأكولات والغلال 
المستوردة مثل الموز والأناناس، إضافة إلى 
الغـــلال المحليـــة مثل الكرز الـــذي يفوق ثمن 

الكيلو الواحد منه 14 دينارا (7 دولارات).
وألقى اشتعال الأسعار بظلال سلبية على 
توازن الإنفاق، إذ تظهر دراســـة أعدها منتدى 
الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعية بالتعاون 

مـــع منظمـــة الدفـــاع عـــن 
بالمئة   73 أن  المســـتهلك 
من نفقات الأســـر الهشـــة 
الغذائية  للمواد  تخصص 
مقابـــل نحـــو 30 بالمئـــة 
الأسر  نفقات  إلى  بالنسبة 

الميسورة.
غيـــر أن فـــوارق توزيع 
تونـــس  فقـــراء  نفقـــات 
وميســـوريها تكاد تتساوى 
خـــلال رمضـــان إذ تظهـــر 
الدراسة أن نحو 73 بالمئة 
من نفقات الفقراء ونحو 67 
من نفقات الميسورين توجه 

إلـــى المواد الغذائية ســـواء 
منها الأساسية أو الكمالية.

وعلـــى الرغم من أن رمضان فقراء تونس 
ليس كرمضان أثريائها يوجد خيط مشـــترك 
بيـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع وشـــرائحه 

ويتمثل في ارتفاع مســـتوى النفقات بنســـبة 
100 بالمئـــة وفـــق بيانات منظمـــة الدفاع عن 

المستهلك. 
وفي بداية الســـهرات الرمضانية ينســـل 
الفقـــراء مـــن الرجال والشـــباب إلـــى مقاهي 

أحيائهم الشعبية حيث لا يتجاوز ثمن فنجان 
القهـــوة الواحـــد 800 مليـــم (حوالي نصف 
دولار)، فيما تقصد الأسر الميسورة مقاهي 
الأحياء الراقية التي يصل فيها ثمن فنجان 
القهوة الواحد إلى 3 دينارات ونصف دينار 

(حوالي دولارَيْن).
 وإزاء هذا الارتفاع في الأســـعار، 
يتحول الشـــهر الكريم إلى ســـوق 
اســـتهلاكية تكاد تكون مفقودة 
فـــي المنطقـــة العربيـــة أول 
المســـتفيدين منها تجار 
الغذائيـــة  المـــواد 
والكمالية  الضرورية 
وأصحاب المقاهي 
التـــي تضـــج 
ين  هر لســـا با
حتـــى موعـــد 

السحور.
تونـــس  وفـــي 
خمس  ســـنوات  أنهكتها  التي 
فقراؤهـــا  يتزاحـــم  عجـــاف، 
قبيـــل الإفطـــار أمـــام المخابز 
منتظرين دورهم لاقتناء الرغيف فيما يتزاحم 

الميسورون أمام محلات بيع المرطبات.

أغلى من الإمكانيات

قفة التونسي تشتكي

ــة الدفـــاع عـــن 
بالمئة  73 أن ك 
لأســـر الهشـــة 
الغذائية  لمواد 
بالمئـــة  30 ـــو
الأسر  نفقات  ى 

ن فـــوارق توزيع
تونـــس فقـــراء 
ها تكاد تتساوى
إذ تظهـــر ضـــان
73 بالمئة  نحو
7لفقراء ونحو 67
لميسورين توجه

د الغذائية ســـواء 
سية أو الكمالية.

 الرغم من أن رمضان فقراء تونس 
ضان أثريائها يوجد خيط مشـــترك 
ـــف فئـــات المجتمـــع وشـــرائحه

 ارتفاع مســـتوى النفقات بنســـبة 
ة وفـــق بيانات منظمـــة الدفاع عن 

أحيائهم الشعبية حيث لا يتجاوز ثمن فنجان
مليـــم (حوالي نصف 800 القهـــوة الواحـــد
دولار)، فيما تقصد الأسر الميسورة مقاهي
الأحياء الراقية التي يصل فيها ثمن فنجان
دينارات ونصف دينا 3 القهوة الواحد إلى

دولارَيْن). (حوالي
وإزاء هذا الارتفاع في الأســـعار
يتحول الشـــهر الكريم إلى ســـوق
اســـتهلاكية تكاد تكون مفقود
فـــي المنطقـــة العربيـــة أو
المســـتفيدين منها تجا
الغذائيـــ المـــواد 
والكمالي الضرورية 
وأصحاب المقاهي
التـــي تضـــج
ين هر لســـا با
حتـــى موعـــ

السحور.
تونـــس وفـــي 
خمس ســـنوات  أنهكتها  التي 
فقراؤهــ يتزاحـــم  عجـــاف، 
خا ال ا أ ا الإفط ل ق



سمية عبدالهادي

} القاهــرة - الفيمنيســـت نوعية مختلفة من 
الرجال ذوي خصائص وصفات وشـــخصيات 
تميل إلى تأييد المرأة، وتطلق صفة ”نسوي“ 
علـــى كل منهم، وتعني بالنســـبة إلى البعض 
المطالبة بالحرية المطلقة التي تصل إلى حدّ 
الحرية الجنســـية، أما بالنســـبة إلى البعض 
الآخر فهي لا تعني ســـوى التضامن مع المرأة 
والتعامل معها وفـــق ضوابط بعينها، بعكس 
مـــن يمثلون الصـــورة النمطيـــة للرجل، التي 
تتعامـــل مـــع المـــرأة باعتبارها زوجـــة وأمّا 

للأبناء فقط.
وقـــد واجهـــت هـــذه النوعية مـــن الرجال 
الكثير من الانتقادات من أبناء جنســـهم، كان 
أبرزهـــا أنهم لا يبحثون ســـوى عن الســـعادة 
الجنســـية فقط، وأن خططهم المســـتقبلية لا 
تتناول سوى الارتباط بامرأة جميلة يشاهدها 
الآخـــرون بإعجاب، كما أنهـــم يقومون بترديد 
مصطلحات لا يريدون منها ســـوى لفت انتباه 
المرأة نحوهم، وجذب أنظارها لنيل إعجابها 
فقط وإيقاعهـــا في شـــباكهم العاطفية، وبعد 
الارتباط تنتهي حياتها معهم بانتهاء العلاقة 
الخاصة، ويجعل المـــرأة تتنازل تدريجيا عن 
المصطلحـــات والأهداف، التـــي طالما طالبت 

بهـــا وأبـــدت اهتمامهـــا بضـــرورة تفعيلها. 
ويتصف هؤلاء بالعديد من الصفات الإيجابية 
بعكس الرجال من أصحاب الصورة النمطية، 
وهو مـــا لا تتوقعه المرأة التي تظل في حيرة 
إذا أحبـــت أحدهم، بين الارتبـــاط به والعيش 
معه أو التخلي عنه خوفا من الانتقادات التي 
تلصـــق بهم من جانـــب النمطييـــن، أهم هذه 
الصفـــات أنهم يعينون زوجاتهـــم على القيام 
بأعمـــال المنزل، مـــن خلال مســـاعدتهم لهن 
وهو ما يتبادر عكسه تماما إلى أذهان النساء 
اللواتـــي لا يمتلكن معلومات كافية عن طبيعة 
الرجـــل الفيمنيســـت، ولكن ما هـــو واقعي أن 
هذا النوع من الأزواج يتعامل مع مســـؤوليات 
المنزل باعتبارها شيئا يجب أن يُتقاسم بينه 
وبيـــن زوجته، إيمانا منـــه بأحقيتها في ذلك، 
فهذه ليســـت مهام الزوجة بمفردها وإنما من 

واجباته هو أيضا.
ويؤمن الزوج الفيمنيســـت بالاســـتقلالية 
الماديـــة له ولزوجته، حيث لا يرى أحقيته في 
أن تشـــارك زوجته في مصاريـــف المنزل، إذا 
كانـــت عاملة ولديها راتب شـــهري ثابت، كما 
لا يجـــب عليه الاطلاع على حجـــم هذا الدخل 
مهما بلغت به الأزمات، إلا إذا أرادت هي ذلك، 
ولكن هـــذا لا يعني أنهما يتجاهلان التخطيط 
لمستقبل أسرتيهما الصغيرة، فهما يتشاركان 

حول الادخار.
وعن نظـــرة الفيمنيســـت العامة للنســـاء 
فيتميـــز بأنه يراهـــا نصفه الآخر وشـــريكته 
الأبدية، وليســـت مجرد راحلـــة يمضي معها 
أوقاتـــه الجميلـــة ويبتعـــد عنهـــا ليبحث عن 
راحلة أخرى، وهذا ينبثق من كونها تتساوى 
معه في حقوق الاســـتقرار والشـــعور بالراحة 

الزوجية والســـعادة، وتكوين الأســـرة وتربية 
الأطفـــال وبنـــاء حيـــاة متكاملة، كما يتســـم 
بقدرتـــه على احتـــرام رأي زوجتـــه حتى وإن 
خالف ذلك رأيه، فهو يؤمن بكونها إنسانا لها 
طبيعة مســـتقلة، على عكس تصوّر الزوجات، 
فهن ينتظرن من الزوج الفيمنيست أن يناقش 
زوجتـــه في جميـــع الأمور، ويبـــدي اعتراضه 
حـــول أهم الأمـــور وأتفهها، ويفـــرض رغباته 

وأهواءه عليها.
ويرى الزوج الفيمنيست أن التقاليد عائق 
كبير يقف أمام اســـتمرار العلاقـــة بينه وبين 
زوجته، لذلك لا يضع لها وزنا، ولا يرى ســـوى 
زوجته، التي يعتبرهـــا الملجأ الأول والأخير 
له، ولا يلتفت إلـــى الانتقادات التي يلقاها من 
الآخرين، والمتعلقة بنظرته للعلاقة بينه وبين 

المرأة عامة وزوجته خاصة.
تقـــول أمينة كاظم، أســـتاذة علـــم النفس 
الاجتماعـــي بجامعـــة عين شـــمس في مصر 

”الزوج الفيمنيســـت يتصـــف بنجاحه العملي 
الذي يتوازى مـــع نجاحه في حياته الزوجية، 
وســـعيه إلى ذلـــك ليس لأســـباب تتعلق برأي 
الآخريـــن فيه أو بنظرتهم إليـــه، وإنما ليزداد 
قدره أمام ذاته، فهو يبحث عن النجاح لإصلاح 
حياته الداخليـــة، وليس لرغبة منه في ازدياد 
تســـلطه أو تحكمه فيمن يحيط به، حيث يرى 
أن التحكم لم يكن الحل الأمثل لتأطير علاقاته 
بالآخرين، وكذلك يتســـم بالالتـــزام الديني من 
خـــلال أدائه للفروض، مثـــل الصلاة والصوم 
والزكاة، ولا يفرض على زوجته أداءها ســـواء 
كانت على دينه أو غير ذلك، حيث يؤمن بحرية 
الاعتقـــاد أولا ثـــم حرية الممارســـات طالما لا 
تضـــرّه، ويرى أن طبيعة فكره هي بالأســـاس 
عقيـــدة دنيوية وليس من شـــأنها التطرق إلى 

العقائد الدينية“.
الفيمنيســـت  ”الـــزوج  مبينـــة  وأضافـــت 
يحتـــرم خصوصيـــات الزوجـــة ومســـاحتها 

الشـــخصية، ويعد هذا من الصفات الإيجابية 
التي يتحلى بها، فقد يمنحها الحرية لمحادثة 
الآخرين بصورة مطلقة دون رقابة منه، سواء 
واقعيا أو افتراضيا مـــن خلال الإنترنت، كما 
أنـــه لا يتدخل فـــي طبيعة عملهـــا، إيمانا منه 
بأحقيتها في الاســـتقلال العـــام والتام، وذلك 
لثقتـــه بقدراتها على تحمل المســـؤولية أولا، 

وباختياراتها ثانيا“.
وأكـــدت كاظـــم أن هذا النوع مـــن الأزواج 
يقـــدم دعمه الكامل لزوجتـــه، فهو يختلف عن 
الآخرين بعدم التعليق على الشـــكل الخارجي 
للمـــرأة أو صفاتهـــا الجوهريـــة، ولكنه يقدم 
بصـــورة معنويـــة دعمه لهـــا، ولا ســـيما إذا 
شعر بإحساســـها بالنقص، من خلال التكرار 
دائما لكلمـــات ذات تأثير إيجابي على حالتها 
النفســـية، مثـــل الإشـــادة بجمالهـــا أو روعة 
شـــخصيتها وصفاتها، كما يثنـــي دائما على 

قراراتها التي تتخذها.

} بريتوريا - كشـــفت دراســـة حديثة، عن ميزة 
إضافيـــة للرضاعة الطبيعية، حيث أظهرت أن 
الأطفـــال الذيـــن يتغذون على لبن الأم بشـــكل 
حصري خلال الستة أشهر الأولى من الولادة، 
هم أقل عرضة للاضطرابات الســـلوكية خلال 

مرحلة الطفولة.
الأفريقي  بالمركـــز  الباحثـــون،  وأوضـــح 
لصحة الســـكان بجنوب أفريقيـــا، أن لبن الأم 
يقي المواليد من الاضطرابات السلوكية التي 

قد تحدث للأطفال بين سن 7 و11 عاما.
وأجرى فريق البحث دراســـته، بتمويل من 
الحكومـــة الكنديـــة، على أكثر مـــن 1500 طفل 
بصحـــة جيدة، بينهـــم 900 طفل تغـــذوا على 
الرضاعة الطبيعية بشكل حصري خلال الستة 

أشهر الأولى بعد ولادتهم.

ووجد الباحثـــون أن الأطفال الذين تغذّوا 
على لبن الأم انخفضت لديهم مخاطر الإصابة 
بالاضطرابات الســـلوكية في ســـن الدراســـة 
الابتدائيـــة بنســـبة 56 بالمئـــة، بالمقارنة مع 

غيرهم.
وقال الباحثـــون إن اضطرابات الســـلوك 
تبدأ في مرحلة الطفولة وتستمر حتى سنوات 
المراهقـــة، وتعيق الطفل عن إنشـــاء علاقات 
اجتماعية فعالة وســـليمة مع غيره، ويتصف 

سلوكه بأنه غير مرغوب فيه وغير مثمر.
الســـلوك  اضطرابـــات  بـــأن  وأضافـــوا 
ترتبط أيضا مع زيـــادة العداء للمجتمع، عبر 
السلوكيات العنيفة، التي تصل إلى حدّ ارتكاب 
الجرائـــم، وتـــؤدي علـــى المـــدى الطويل إلى 
تـــردي الصحة العقليـــة وانخفاض التحصيل 

الدراســـي. وكانت دراســـة دولية كشـــفت، أن 
تحسين معدلات الرضاعة الطبيعية، يمكن أن 
ينقذ حياة حوالي 820 ألف طفل ســـنويا حول 
العالم، وهذا الرقم يمثل حوالي 13 بالمئة من 

وفيات الأطفال دون سن الخامسة سنويا.
كمـــا بينـــت أن الرضاعـــة الطبيعية تفيد 
الأمهات أيضا، إذ أنها يمكن أن تحد من نسبة 
خطـــر الإصابة بســـرطان الثـــدي والمبيض، 
وتمنـــع 20 ألـــف حالة وفاة من تلـــك المصابة 

بسرطان الثدي كل عام. 
وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن يظل 
حليب الأم، هو مصدر الغذاء الرئيســـي للطفل 
حتى سن 6 أشهر، وتوصي بالاستمرار لاحقا 
فـــي الرضاعـــة الطبيعية (إضافة إلـــى الغذاء 
الصلب) حتى وصول عمر الطفل إلى سن عام.
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يطلق لفظ ”فيمنيســــــت“ أو ”نســــــوي“ على الرجل المؤمن بمساواة الجنسين، والذي يطالب 
بأن تتمتع المرأة بكامل حقوقها وحريتها، ويتضامن مع النساء في قضاياهن التي يثرنها، 
وفي آرائهن المختلفة حول الاهتمامات المجتمعية والشــــــؤون الخاصة للمرأة، ويترجم هذا 
التعريف النظري إلى واقع عملي عندما يكون الفيمنيســــــت زوجا، حيث يقوم بمســــــاعدة 
ــــــه في أداء واجبات المنزل، من منطلق المشــــــاركة وأحقية الزوجة في ذلك، كما يردد  زوجت
ــــــى نيل الرضا والحب، مثل الحرية  دائمــــــا مصطلحات جاذبة للمرأة يهدف من خلالها إل

والاستقلال، والتي تلقى رضا وقبولا واسعين لدى المرأة.

أكد خبراء الجمال أن قناع الذهب، هو عبارة عن قناع مثالي يكافح جميع علامات الشيخوخة على 

الوجه، كما أنه يساعد على تنشيط الجلد وترطيبه وتغذيته من الداخل.

أشـــارت دراســـة أســـترالية حديثة إلى أن الحبوب الكاملـــة ترتبط بالحالة الصحيـــة الجيدة في 

الشيخوخة، وتقي كبار السن من الاكتئاب والإعاقة وضعف الإدراك.

الرضاعة الطبيعية تحد من اضطرابات سلوك الأطفال

أسرة
 [ زوج يحترم خصوصيات الزوجة واستقلالها المادي [ رجل يبحث عن النجاح في حياته الزوجية رغم الانتقادات

الزوج الصديق.. نمط غير تقليدي من الرجال

طبق اليوم جمال

أن  يـــرى  الفيمنيســـت  الـــزوج 

التقاليد عائق كبيـــر يقف أمام 

اســـتمرار العلاقـــة بينـــه وبـــين 

زوجته، لذلك لا يقيم لها وزنا

◄

  

} شردت الحروب والصراعات الدائرة 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
الملايين من الناس من ديارهم وجعلتهم 
يسكنون مخيمات بائسة، كل شيء فيها 

مفقود؛ الدفء والأمان وراحة البال وأبسط 
مقومات الحياة، ويبقى الموت يترقب 

على مداخلها، بعد أن استوطنتها الأوبئة 
التي تتغير وفقا لتغير المناخ، وامتلأت 

أرجاؤها بالحزن والمرارة وبتلاوين 
الذكريات المشحونة بالألم والقهر، وبصدى 

صراخ الصغار الذين يخونهم التعبير عن 
مصابهم، فتنساب دموعهم مدرارا، جراء 

الجوع والهلع والأمراض التي تحالفت كلها 
على التنكيل بهم.

لا أحد يستطيع أن يستبطن أوجاع 
هؤلاء الضحايا الصامتين؛ وحدها 

أجسادهم الهزيلة وملامحهم التي أدماها 
الفقر والبؤس، قادرة على التحدث ببلاغة 

فصيحة عن معاناة أجيال بأكملها ضاع 
حاضرها ومستقبلها، ولم تعد تعرف شيئا 

غير العنف والحرمان.
والصور أصدق في الكشف عن 

مآسيهم من كلام القادة السياسيين الذين 
أصبحوا بارعين في النكوص بالتزاماتهم 

تجاه المواثيق والمعاهدات الدولية 
لحقوق الإنسان، ولا يجيدون غير الوعود 

التي تذهب أدراج الرياح. وقد كشفت 
الإحصائيات الجديدة أن الأشخاص الذين 

أجبروا على النزوح في أرجاء العالم قد 
تجاوز عددهم في هذا العام، 65 مليون 
شخص، نصفهم من الأطفال، ومن بين 

هؤلاء أكثر من 20 مليون لاجئ، تسببت في 
تشريدهم الحرب في سوريا والصراعات في 

العراق وفي العديد من البلدان الأخرى.
ووراء هذه الأرقام توجد حقائق صادمة 

أخرى، عن اللاجئين اليائسين الذين 
أصبحوا في الكثير من الأحيان فريسة 
للمهربين والمتاجرين، وخاصة منهم 

الأطفال والنساء.
ومع إحياء اليوم العالمي للاجئين 

تبرز معاناة اللاجئين في المنطقة العربية، 
ويتجدد السؤال حول ما قدمته الدول من 

حلول لمصائر اللاجئين المجهولة، وخاصة 
منهم الأطفال الذين هم الحلقة الأضعف.

يبدو أن قادة العالم عاجزون عن اتخاذ 
إجراءات فعالة تضمن احترام الحكومات 

والوكالات لحقوق الأطفال على أرض الواقع، 
رغم تعدد القوانين والتشريعات المنادية 

بحمايتهم.
للأسف، إن العالم بأسره مازال عاجزا 
عن منح الأطفال حقوقهم الكاملة، وميثاق 
حقوق الطفل الذي أقرته الجمعية العامة 

للأمم المتحدة عام 1989، مثل في حينه 
نصرا رئيسيا للأطفال، لم يستطع الوفاء 
بوعوده، وظلت أغلب بنوده حبرا على

ورق.

وما يجري اليوم على أرض الواقع، 
وليس على الورق، هو أن الملايين من 

الأطفال، وخاصة في الدول العربية 
والإسلامية لا يتمتعون بأبسط الحقوق 

ويواجهون ويلات الحروب والفقر والجوع 
والتشرد.

وقد سلطت عدسات المصورين 
والتقارير الأممية والإعلامية الضوء على 
معاناة الأطفال في العديد من المناسبات، 

ومع ذلك فإن أغلب الحكومات، وخاصة منها 
الغنية، كانت إما ملتزمة الصمت المطبق 
تجاه الانتهاكات التي تطال الطفولة وإما 

ضالعة فيها.
وقد كشف تقرير جديد لمنظمة الأمم 

المتحدة للطفولة ”اليونيسيف“ أن واحدا 
من بين كل أربعة أطفال تتراوح أعمارهم 

بين الثالثة والثامنة عشرة -ويبلغ عددهم 
462 مليونا- يعيشون في بلدان تعاني من 
أزمات إنسانية، ويموتون بأعداد كبيرة، 

فضلا عن تدمير الطفولة في حد ذاتها 
نفسيا واجتماعيا.

وقد زادت الاضطرابات التي تعيشها 
البعض من الدول، مثل فلسطين وسوريا 
والعراق واليمن، أوضاع الطفولة تعقيدا 

وسوءا، وتحولت بسببها مياه البحر 
الأبيض المتوسط إلى مقابر بلا شواهد 

للصغار الذين فرّ بهم أهلهم بحثا عن مكان 
آمن لهم، لكن الموت تلقفهم، أما الناجون 
منهم، فإنهم سيحملون ندبا نفسية طوال 

حياتهم جراء المحن التي عاشوها.

وعود على ورق

لفائف الروبيان الصغيرةأطعمة تحارب التجاعيد

الألمانية أنه  } أوردت مجلـــة ”ماي ســـيلف“ 
تمكن محاربة تجاعيد الوجه، التي تعدّ العدو 
اللدود لجمال المرأة، من خلال تناول الأطعمة 
الغنية بمضادات الأكســـدة؛ حيث أنها تحمي 
الخلايـــا من خـــلال القضـــاء على مـــا يعرف 
بالجذور الحرة، التي تُعجّل بالشيخوخة، كما 

أنها تعمل على تثبيط الالتهابات بالجسم.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالصحـــة 
والجمـــال أن مضـــادات الأكســـدة توجـــد في 
الخضروات والفواكـــه الطازجة وفي الزيوت 
أيضـــا، مثـــل الأفـــوكادو الذي يحتـــوي على 
فيتامينـــات B، مهمة مثـــل البيوتين، ومعادن 
مثل البوتاســـيوم، وفيتاميـــن E. وتعمل هذه 
العناصر على تجديد الخلايا، وتتمتع بتأثير 

مثبط للالتهابات، وتمد البشرة بالرطوبة.
المانجـــو كنـــزا لمضادات  وتعـــد غـــلال 
الأكســـدة بفضل احتوائها علـــى الفيتامينات 
A وC وE، كمـــا أن محتواها العالـــي من الماء 
يمد خلايا البشـــرة بالرطوبة اللازمة للمظهر 

المفعم بالنداوة والنضارة.
وتزخر المكســـرات هي الأخرى بفيتامين 
E والبيوتيـــن، ومن ثم فهي تعد ســـلاحا فعالا 
لمواجهـــة شـــيخوخة البشـــرة الناجمـــة عن 
الجذور الحرة، التي يتم إطلاقها في الجســـم 

بفعل التوتر النفسي وقلة النوم.
وتمتاز الأســـماك الزيتية، مثل الســـلمون 
والرنجـــة، بأنها غنيـــة بالأحمـــاض الدهنية 
أوميغـــا3 وأوميغـــا6، والتي تحظـــى بأهمية 

كبيرة لبناء الخلايا.كبيرة لبناء الخلايا.

* المقادير :

• نصف كيلوغرام من الروبيان متوسط 
الحجم (مطبوخ، مقشر ومزال منه العرق 

الأسود)
• 6 أوقيات من جبن الكريمة قليل الدسم

• كوب من جبن المودزاريلا نصف المقشود
• كوب ونصف من الكرنب المقطع ناعمًا
• 3 بصلات خضراء مقطعة تقطيعا ناعما

نصف كوب من الجزر المبشور
• 1 ملعقة كبيرة من صلصة الصويا قليلة 

الصوديوم
• 2 فصان من الثوم المفروم 

• 48 لفافة وونتون

• 2 ملعقتان كبيرتان من الدقيق 

• 3 ملاعق كبيرة من الماء

* طريقة الإعداد:

•  يقطع الروبيان ويوضع جانبا.
في وعاء يخفق جبن الكريمة إلى أن يصير 

ناعما، ثم يضاف إليه جبن الموتزاريلا 
ويخلط المحتوى جيدا.

• يضاف كذلك الكرنب والبصل والجزر 
وصلصة الصويا والثوم والروبيان وتقلب 

كلها.
• في كل لفافة يوضع مقدار ملعقة كبيرة 

من خليط الروبيان في الثلث السفلي منها، 
ويوضع الوونتون على بعد ربع بوصة من 

القاعدة والحواف الجانبية.
• يطوى الثلث السفلي من لفافة الوونتون 

على الحشو، ثم يطوى عليه الطرف العلوي 
وتغلق الأطراف معا بالكامل.

• تخبز في الفرن على درجة حرارة 400 لمدة 
تتراوح بين 15 و18 دقيقة، أو إلى أن تكتسب 

اللون البني الذهبي، مع قلبها مرة واحدة.

الفيمنيست يحرص على حقوق المرأة وشعورها بالراحة

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة
ي ي ي و ي
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} هيوســتن (الولايــات المتحدة) - أســـهمت 
بطولـــة كوبا أميـــركا في أن يعـــرف المنتخب 
الأميركـــي الأول بوضـــوح بمكانتـــه في الكرة 
العالمية، وذلك فـــي الوقت الذي بدأت فيه هذه 
الرياضة في اكتساب مساحات جديدة في بلد 
لا تـــزال رياضات مثل كرة الســـلة وكرة القدم 
الأميركية والبيســـبول هي صاحبة الشـــعبية 
الأولى. وقال يورغن كلينســـمان، المدير الفني 
الألماني للمنتخب الأميركي عقب سقوط فريقه 
برباعيـــة نظيفة أمام نظيـــره الأرجنتيني في 
قبـــل نهائي بطولـــة كوبا أميـــركا ”كلما لعبنا 

أكثر في مثل هذه البطولات سنتعلم أكثر“.
ولقن النجـــم الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
درســـا للمنتخب الأميركي في فنون كرة القدم، 
بعدمـــا أحـــرز هدفـــا خرافيا وصنـــع هدفين 
أخريـــن، بالإضافة إلـــى مراوغاتـــه العبقرية 
للخصـــوم، حتى وصـــل الأمر به إلـــى إيجاد 
فســـحة من الوقت ورحابة في النفس للتوقيع 
علـــى قميص أحد المشـــجعين، كان قد قفز إلى 

داخل الملعب في مفاجأة كبيرة للجميع.
وأضاف المدرب الألماني ”إذا اســـتطعنا أن 
نعود للعب مع الأرجنتين مرة أخرى ســـنفعل 
هـــذا أو مع البرازيـــل أيضا حتى لـــو عانينا 
بعد ذلك من تلك الدروس، إنها فرصة من أجل 
الاســـتمرار في التطور“. وأســـس كلينسمان 
عملـــه خـــلال الفتـــرة الحاليـــة مـــع المنتخب 
الأميركي على إكســـاب لاعبيه المزيد من الثقة 
ووضعهم في مشهد مختلف داخل إطار الكرة 

العالمية.

الخطوة الأولى

وكانـــت الخطـــوة الأولـــى فـــي مونديـــال 
البرازيـــل 2014 عندمـــا عبرت أميـــركا حاجز 
دور المجموعات وأطاحـــت بالبرتغال، بقيادة 
كريســـتيانو رونالدو، حيـــث كان هذا الإنجاز 
علامة فارقة في مشـــوار المـــدرب الألماني، رغم 
ســـقوط الفريق بعد ذلك في دور الســـتة عشر 

2-1 أمام بلجيكا. وجـــاءت بعد ذلك المباريات 
الوديـــة ومباريـــات تصفيـــات اتحـــاد أميركا 
الشمالية والوســـطى والكاريبي ”كونكاكاف“ 
المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 
وتحتـــل الولايـــات المتحدة المركـــز الثاني في 
المجموعـــة الثالثة من هـــذه التصفيات بفارق 
ثـــلاث نقاط لصالح متصـــدر الترتيب منتخب 
ترينداد وتوباغو برصيد عشـــر نقاط، والذي 
ضمـــن حتى هذه اللحظـــة التأهل إلى المرحلة 

النهائية من التصفيات.
ولكـــن بطولـــة كوبـــا أميـــركا أجبرت 
المنتخب الأميركي على مواجهة منتخبات 
أميركا الجنوبية، التي تتمتع بمســـتوى 
أعلـــى من منافســـاتها في ”كونـــكاكاف“. 
وســـقط المنتخـــب الأميركـــي فـــي أولـــى 
مبارياته بالنســـخة الحالية أمام كولومبيا 

بهدفـــين نظيفـــين ولكنـــه انتفـــض بعد ذلك 
وتغلب 4-0 على كوستاريكا ثم هزم باراغواي 

بهدف نظيف.
المنتخـــب  أطـــاح  الثمانيـــة،  دور  وفـــي 
الأميركـــي بنظيره الإكـــوادوري، الذي يتربع 

على صدارة ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية 
المؤهلـــة لمونديـــال 2018، بعـــد أن تغلب عليه 
بنتيجـــة 2-1. وقال ســـونيل غولاتـــي، رئيس 
الاتحـــاد الأميركي لكـــرة القدم عقب ســـقوط 
منتخب بلاده أمام الأرجنتين في نصف نهائي 
كوبا أميـــركا ”منتخبات الدور قبـــل النهائي 
تحتل المراكـــز الأول والثالث والخامس والـ31 

في التصنيف العالمي“.

مثال جيد

وأضاف ”المباراة أمام الأرجنتين تعد مثالا 
جيدا لكي نعرف موقعنا من المشهد العام، من 
الواضح أننا لا نـــزال بعيدين للغاية“. وقالت 
إن المنتخب  صحيفـــة ”يو إس إيـــه تـــوداي“ 
المضيـــف للبطولـــة لا يمكـــن أن يـــوازي ثقل 
ميســـي. وتابعت ”فريق كلينســـمان لم ت كن 
لديه القوة أو القدرة على تحدي الفريق، الذي 
وصل إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 ولكن 
علـــى أي حال فـــإن كل ما حدث في هيوســـتن 
أحدث تغييـــرا ملحوظا لدى الأميركان وأثبت 
بوضـــوح جدوى برنامج الاســـتعداد للمرحلة 
للمونديال،  المؤهلـــة  التصفيـــات  المقبلة مـــن 
التأهـــل إلى الـــدور قبـــل النهائي فتـــح بابا 

للتفاؤل بأن هناك نجاحا يتحقق“.

تابـــع   - المتحــدة)  (الولايــات  شــيكاغو   {
منتخب تشـــيلي مســـيرته الرائعـــة في رحلة 
الدفاع عـــن لقبه القاري فـــي بطولة كأس أمم 
أميركا الجنوبية (كوبا أميـــركا 2016) بتغلبه 
علـــى نظيـــره الكولومبي 2-0 في الـــدور قبل 
النهائـــي للبطولـــة المقامـــة حاليـــا بالولايات 
المتحـــدة. وأطـــاح المنتخب التشـــيلي بنظيره 
الكولومبي وتأهل إلـــى المباراة النهائية التي 
ســـيلتقي فيها نظيره الأرجنتيني، الأحد، في 
مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نســـختها 

الماضية التي استضافتها تشيلي عام 2015. 
وكان المنتخب التشـــيلي فـــاز على نظيره 
الأرجنتينـــي بـــركلات الترجيح بعـــد انتهاء 
المباراة بالتعادل الســـلبي ليكون اللقب الأول 
لتشـــيلي فـــي تاريـــخ البطولـــة، فيمـــا تغلب 
المنتخب الأرجنتيني 2-1 على نظيره التشيلي 
في بداية مشـــوار الفريقين بالنســـخة الحالية 
مما يجعل من مباراة الأحد مواجهة ثأرية لكلا 

المنتخبين.
وفـــي المقابل، يلتقي المنتخـــب الكولومبي 
نظيره الأميركي في لقاء تحديد المركز الثالث، 

الســـبت، وهي مواجهة ثأرية أيضا بالنســـبة 
إلى المنتخب الأميركي الذي خسر أمام نظيره 
الكولومبي 0-2 في المباراة الافتتاحية للبطولة 
الحالية التي تســـتضيفها الولايـــات المتحدة 
احتفـــالا بمرور 100 عام على تأســـيس اتحاد 
كرة القـــدم في أميركا الجنوبيـــة (كونميبول) 
وبداية انطلاق بطولات كوبا أميركا في 1916. 
ورغم الفوز فـــي المباراة والتأهل للنهائي، 
سيفتقد منتخب تشـــيلي في المباراة النهائية 
جهود لاعبه جان بوســـيغور للإيقاف بســـبب 
الإنذارات. والفوز هو الثامن لمنتخب تشـــيلي 
مقابل انتصارين لكولومبيـــا وثلاثة تعادلات 
فـــي 13 مواجهـــة بينهمـــا في بطـــولات كوبا 

أميركا.
والمواجهة هي الثانيـــة بين المنتخبين في 
المربـــع الذهبـــي ببطولات كوبـــا أميركا حيث 
انتهت المواجهة السابقة لصالح تشيلي أيضا 

بنتيجة 2-1 في نسخة 1987. 
للمـــرة  الكولومبـــي  المنتخـــب  وأخفـــق 
الخامســـة فـــي اجتيـــاز المربـــع الذهبي على 
مدار تاريخ مشـــاركاته بالبطولـــة، فيما نجح 

فـــي اجتيـــاز هـــذا الدور فـــي نســـختي 1975 
و2001 فقط. أكد الأرجنتينـــي خوان أنطونيو 
بيتزي، المدير الفني لمنتخب تشـــيلي، أنه يقود 
مجموعـــة من اللاعبين تطمح إلى الفوز دائما، 
وهـــو الأمر، الـــذي منحها فرصـــة التأهل إلى 
نهائـــي البطولة. وقال بيتـــزي ”إنها مجموعة 

تطمح إلى الفوز دائما“. 
وأضاف ”الســـمة الأبرز لهـــؤلاء اللاعبين 
هي التطلع للفوز دائما، إنهم يثقون في الفوز 
قبـــل أن يخوضـــوا أي مبـــاراة أو أي بطولة، 
هذا الإيمان يســـمح لهم باللعب بهذه الطريقة 

والتحلي بالثقة التي نراها في المباريات“. 
وتابـــع ”أن تكون طامحا في الفوز لا يعني 
أن تحقق الفوز في جميـــع المباريات، لأن هذا 
أمر مســـتحيل، فـــي الواقع سنخســـر بعض 
المباريـــات، أن تتحلى بروح الفـــوز يعني أنك 

تعتقد أنك ستفوز في جميع المباريات“.
وأشـــار المدرب الأرجنتيني إلى أن منتخب 
تشيلي اكتسب شخصية مميزة خلال السنوات 
الماضية، وقال ”مع مرور الوقت اكتســـب هذا 
الفريق أيديولوجية كروية وشـــخصية تسمح 
له بمعرفـــة المجهود الذي يحتاج إليه من أجل 

أن يلعب بالشكل الذي نريده جميعا“. 
وأكمل قائلا ”الجميع يتطلع لتحقيق هدف 
ما، جميع اللاعبين يشـــعرون بالثقة ويدركون 
المميـــزات والعيـــوب الموجودة فـــي كل واحد 
منهم، نحن نطلب منهم ما يســـتطيع أن يفعله 

كل فرد منهم، لا أكثر ولا أقل“. 
وتحـــدث بيتـــزي عـــن مواجهـــة المنتخب 
الأرجنتيني في نهائـــي البطولة، الأحد، قائلا 
”نحـــن أقويـــاء ونتمتع بحالة جيـــدة ونتحلى 
بالثقة، علينا أن نســـتعد للمباراة مدركين أننا 
سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم، الجميع 
يعـــرف ما هي الضروريـــات الواجب توافرها 

للفوز بأحد الألقاب“.
فـــي المقابـــل يـــرى الأرجنتيني خوســـيه 
بيكرمان، المدير الفنـــي للمنتخب الكولومبي، 
أن بعـــض الأخطاء التحكيميـــة ”غير العادلة“ 
ارتكبـــت في حـــق فريقه خلال المبـــاراة. وقال 
بيكرمـــان ”خلال المبـــاراة وقعـــت العديد من 
الأحداث ولم تأت أي منها في صالحنا، أعتقد 

أن هناك قرارات غير عادلة“. 

وأشـــار المدرب الأرجنتيني في هذا الإطار 
إلـــى ركلـــة جـــزاء لم تحتســـب ضـــد اللاعب 
غونزالـــو خارا فـــي بدايـــة الشـــوط الثاني، 
بالإضافة إلى طرد اللاعب كارلوس سانشـــيز 
بعدمـــا ارتكب مخالفة بســـيطة مع تشـــارليز 

أرانغيز في نفس الشوط.
وبالإضافـــة إلـــى إلقائه اللـــوم على حكم 
المباراة الســـلفادوري جويل أغويـــلار، انتقد 
بيكرمان فريقه بســـبب أدائه الهزيل في بداية 
المبـــاراة، الأمر الذي كلفه اســـتقبال هدفين في 

أول 12 دقيقة. 
وأضاف المـــدرب الأرجنتيني، قائلا ”علينا 
أن نعتـــرف بالبداية الســـيئة التـــي قدمناها 

والتـــي كلفتنا هدفـــين، كان مـــن الطبيعي أن 
تهاجم تشـــيلي بهذه الطريقة التـــي رأيناها، 
حيث لم نتمكن من السيطرة عليها، لقد تمكنت 
من الاســـتفادة من هذا الموقـــف في ظل وجود 
مجموعة مـــن اللاعبـــين الكبار، لقـــد ارتكبنا 

بعض الأخطاء الدفاعية“. 
واختتم بيكرمان حديثـــه، قائلا ”النتيجة 
كانـــت مؤلمة لأننـــا كنا نؤمـــن بقدرتنـــا على 
التأهل، لأن الفريق يستطيع المرور إذا كان في 
أفضل حالاته، ولكـــن حدثت الكثير من الأمور 
العكسية: اســـتقبلنا أهدافا سريعا، الطرد، لم 
نســـجل في اللحظات المهمة ولم تحتســـب لنا 

ركلة جزاء“.

صمود كبير

جددت تشــــــيلي اللقاء بالأرجنتين في نهائي كوبا أميركا للعام الثاني على التوالي بعد أن 
تغلبت على كولومبيا في الدور نصف النهائي من البطولة القارية في المباراة التي أقيمت 

على ملعب ”سولدجير فيلد“ في شيكاغو.
المنتخب الكولومبي يلتقي نظيره 

الأميركي في لقـــاء تحديد المركز 

الثالـــث الســـبت، وهـــي مواجهـــة 

ثأرية أيضا بالنسبة إلى أميركا

◄

رياضة

تصريحات المنتخب الأميركي يطرق أبواب العالمية

} واشــنطن - أكد لاعب منتخب 
تشـــيلي أرتـــورو فيـــدال أنه 
يأمل في تكـــرار ما حدث في 
نهائـــي كوبـــا أميـــركا 2015 
الذي فازت بـــه ”لا روخا“ 
الأرجنتـــين  علـــى 
باللقب  وتوجـــت 
للمـــرة الأولـــى 
تاريخها.  فـــي 
واعتبر فيدال 
تشـــيلي  أن 
لديها فرص 
ز  للفـــو
ئـــي  بنها
كوبا أميركا المئوية، 
مشـــيرا إلى أن أهم 
ما حدث في مباراة 

فريقه أمام كولومبيا هو تأهل لا روخا لنهائي 
البطولة القارية.

وقـــال لاعب بايـــرن ميونـــخ الألماني عقب 
انتهـــاء المبـــاراة التي فازت بها تشـــيلي على 
كولومبيـــا بهدفـــين دون رد وتأهلـــت لنهائي 
البطولة ”كانـــت مباراة صعبة.. لكن الأهم هو 
أننا تمكنا من تحقيق الفوز“. وأكد فيدال الذي 
حرم من المشـــاركة في المباراة بسبب العقوبة، 
أن المعاناة التي يشعر بها اللاعب وهو يتابع 
المبـــاراة من مقعد البدلاء ”لا تصدق“، لكنه أكد 

ثقته في زملائه.
ويضم منتخب تشيلي العديد من اللاعبين 
اللاعبـــين  وكذلـــك  والمتميزيـــن  الموهوبـــين 
المكافحـــين الذين يمكـــن الاعتمـــاد عليهم في 
الملعب، ولكن أحـــدا منهم لا يمتلك نفس القدر 
الـــذي يمتلكه فيدال من القـــوة والحضور في 

الملعب.
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} هيوســتن (الولايــات المتحــدة) - أعـــرب 
اللاعـــب الأرجنتينـــي إزيكيـــل لافيتـــزي عن 
شـــعوره بالتفاؤل الكبير رغم تعرضه لكســـر، 
خـــلال مبـــاراة منتخـــب بـــلاده أمـــام نظيره 
الأميركـــي فـــي الدور 
قبـــل النهائـــي من 
بطولـــة كوبـــا 
أميـــركا، مؤكـــدا 
أنـــه سيســـاند 
فـــي  الأرجنتـــين 
النهائيـــة  المبـــاراة 
مـــن خـــارج الملعب، 
ســـفره  عقب  وقال 
من هيوستن إلى 
نيويورك 

ليخضـــع لعمـــل بعـــض الفحوصـــات الطبية 
تحـــت إشـــراف أحـــد الأطبـــاء المتخصصين 
لإجراء عملية جراحية ”لن أشارك في النهائي 
ولكنني سأســـاندهم من الخارج، إلى الأمام يا 

أرجنتين“.
وســـجل لافيتـــزي بعد مرور ثـــلاث دقائق 
من مباراة الـــدور قبل النهائـــي أول الأهداف 
الأربعة، التي سجلها المنتخب الأرجنتيني في 
ذلك اللقاء في شباك المنتخب الأميركي. وأثناء 
محاولته لاســـتخلاص إحدى الكـــرات ارتطم 
لافيتزي بقوة بالســـياج المحيط بالملعب ووقع 

على ظهره فوق اللوحات الإعلانية.
وأثار ســـقوط لافيتزي المروع قلق الجهاز 
واللاعبـــين  الأرجنتينـــي  للمنتخـــب  الفنـــي 
والجمهور. وأضاف لافيتزي ”أرغب في شـــكر 
الجميـــع لقلقهم مـــن أجلي، اســـتقبال العديد 
من رســـائل الدعم كان أمـــرا رائعا، أعاني من 
كسر في مرفق الذراع اليسرى كما قال الجهاز 
الطبـــي، ويجـــب أن أخضع لعمليـــة جراحية 

خلال الأيام المقبلة“.

لافيتزي: إصابتي لن تمنعني من المساندة ◄
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تشيلي تجدد اللقاء بالأرجنتين في نهائي كوبا أميركا
[ مدرب تشيلي: ندرك أننا سنواجه أحد أفضل منتخبات العالم [ بيكرمان: النتيجة كانت مؤلمة لأننا كنا نؤمن بقدرتنا على التأهل



الأول  الـــدور  نتائـــج  وضعـــت   - باريــس   {
للنســـخة الحاليـــة (يـــورو 2016) المرشـــحين 
الخمســـة الكبـــار في عنـــق الزجاجـــة. وذلك 
علـــى عكس المتوقـــع، وعلى خـــلاف ما يطمح 
إليـــه المنظمون ومســـؤولو بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـــة والاتحاد الأوروبـــي للعبة (يويفا) 
بتجنـــب المواجهـــات المباشـــرة المبكـــرة بين 

المنتخبات المرشحة في الأدوار الأولى. 
وأســـفرت نتائـــج دور المجموعـــات عـــن 
مواجهة خمســـة من هـــذه المنتخبات لبعضها 
البعـــض فـــي الأدوار الفاصلـــة حيث تســـير 
منتخبـــات أســـبانيا حامـــل اللقـــب ووصيفه 
الإيطالـــي وفرنســـا صاحبـــة الأرض وألمانيا 
بطلـــة العالـــم والمنتخـــب الإنكليزي المرشـــح 
بقوة للمنافســـة على اللقب فـــي طريق واحد 
نحو النهائـــي فيما لا يضـــم الطريق الموازي 
لحســـم الطرف الآخر للمباراة النهائية أيا من 

المنتخبات الكبيرة.
ويضـــم طريـــق المرشـــحين البارزيـــن في 
يـــورو 2016 خمســـة منتخبـــات جمعت في ما 
بينهـــا ألقاب 20 بطولة كبيـــرة (بطولات كأس 
العالـــم وكأس الأمم الأوروبيـــة)، فيما لا يضم 
الطريق الآخـــر أيا من المنتخبات التي أحرزت 
أيـــا من اللقبين العالمـــي والأوروبي مما يعني 
أن النهائي ســـيضم منتخبا واحدا على الأقل 
لم يســـبق لـــه الفـــوز باللقب، فيما قـــد يكون 
الفريـــق الآخر من المتوجين ســـابقا باللقب أو 
غيـــر المتوجـــين باللقب أيضـــا. والحقيقة أنه 
مـــن بين المنتخبات الخمســـة الكبيـــرة، كانت 
منتخبات فرنسا وإيطاليا وألمانيا فقط هي من 
أدت دورها في مرحلـــة المجموعات على أكمل 
وجه وتصـــدرت مجموعاتها فـــي الدور الأول 
ولكن بعض الأخطاء من المنتخبين الأســـباني 
والإنكليزي كانت ســـببا في دخـــول الفريقين 
علـــى نفـــس الخـــط مـــع المنتخبـــات الثلاثة 
الأخـــرى ليزدحـــم الطريق نحو أحـــد مقعدي 
المباراة النهائيـــة بالمنتخبـــات الأبطال، فيما 
يخلـــو الطريق نحو المقعد الآخر من أي أبطال 
ســـابقين على المســـتويين العالمي والأوروبي. 
ولم يكن لقرعة البطولة أو لليويفا دور في هذه 

الحالة من عدم التوازن بين الطريقين المؤديين 
للنهائي وإنما كان ذلك بســـبب احتلال كل من 
المنتخبين الأســـباني والإنكليزي المركز الثاني 

في مجموعته على عكس معظم التوقعات.
وأحرز المنتخب الألمانـــي لقب كأس العالم 
أربع مـــرات إضافة إلى ثلاثـــة ألقاب أوروبية 
مقابـــل أربعـــة ألقـــاب عالمية ولقـــب أوروبي 
واحد للمنتخـــب الإيطالي (الآتـــزوري) ولقب 
عالمي واحد وثلاثة ألقـــاب أوروبية للمنتخب 
الأســـباني ولقب عالمي واحد ولقبين أوروبيين 
لفرنسا ولقب عالمي واحد للمنتخب الإنكليزي. 
وبهذا، ســـيضمن أحـــد هـــذه المنتخبات فقط 
مقعـــدا فـــي النهائي المقـــرر في العاشـــر من 
يوليـــو. وفي نفس الطريـــق، تتنافس مع هذه 
المنتخبـــات ثلاثة فرق لا تحظى بترشـــيحات 
كبيرة هي أيسلندا وسلوفاكيا وأيرلندا ولكن 
تظل المفاجآت واردة بما في ذلك إمكانية بلوغ 
أحد هـــذه المنتخبات الثلاثة إلى النهائي على 
حســـاب المنتخبات الخمســـة الكبيرة وهو ما 

يعني نهائيا خاليا من الأبطال السابقين.

بطل جديد

إن وصول أي من هـــذه المنتخبات الثلاثة 
أو المنتخـــب الإنكليزي إلى النهائي ســـيؤكد 
وجود بطل جديد يضاف إلى الســـجل الذهبي 
فـــي تاريخ بطولات كأس الأمم الأوروبية حيث 
لم يســـبق للمنتخـــب الإنكليزي الفـــوز بلقب 
البطولـــة الأوروبيـــة مـــن قبل. وفـــي الطريق 
الآخـــر المؤهـــل للمقعـــد الثانـــي بالنهائـــي، 
يلتقي المنتخب السويســـري نظيره البولندي 
وتلعـــب كرواتيا أمـــام البرتغـــال وويلز أمام 
أيرلندا الشـــمالية والمجر أمـــام بلجيكا. وكان 
مـــن المفتـــرض أن يكون المنتخبان الأســـباني 
والإنكليـــزي في هـــذا الطريـــق ولكنهما فرطا 
في صـــدارة مجموعتيهما لصالـــح المنتخبين 
الكرواتـــي والويلـــزي ليبتعـــدا عـــن الطريق 
الســـهل إلى الطريق الآخر المحفوف بالمخاطر 

والصعاب.
ونتيجة لهذا، ســـيلتقي المنتخب الأسباني 
حامـــل اللقب نظيره الإيطالي في دور الســـتة 
عشـــر لتكون المباراة بينهمـــا مواجهة مكررة 
لنهائـــي البطولة فـــي نســـختها الماضية عام 
2012 بـــدلا مـــن أن يلتقي المنتخب الأســـباني 
فريقـــا احتـــل المركـــز الثالـــث فـــي مجموعته 
بالـــدور الأول وهـــو المنتخـــب البرتغالي في 
هذه الحالـــة. ويصعد الفائز مـــن المباراة بين 
المنتخبين الأسباني والإيطالي للقاء الفائز من 

لقـــاء ألمانيا وســـلوفاكيا. وإذا تغلب المنتخب 
الأسباني على نظيره الإيطالي وعبر المنتخب 
الألماني (مانشافت) نظيره السلوفاكي، ستكون 
المباراة بين المنتخبين الأســـباني والألماني في 
دور الثمانيـــة مواجهة مكررة لنهائي البطولة 
في 2008. وإذا اجتاز المنتخب الأسباني العقبة 
الألمانية وبلغ المربع الذهبي ووجد نفســـه في 
مواجهة المنتخب الفرنســـي، فـــي حالة بلوغ 
الأخير نفس الدور، ســـتكون المواجهة بينهما 
فـــي المربع الذهبي تكـــرارا لنهائـــي البطولة 
فـــي 1984 بفرنســـا. وفعل المانشـــافت ما كان 
يريده حيـــث تصدر مجموعته في الدور الأول 
بعد فوزه 1-0 على أيرلندا الشـــمالية وحافظ 
على نظافة شـــباكه في المباريات الثلاث التي 

خاضها بالدور الأول للبطولة.

تحد صعب

يـــدرك المنتخـــب الألمانـــي أن المواجهة مع 
نظيره الســـلوفاكي لـــن تكون نزهـــة في دور 
الســـتة عشـــر حيث ســـبق له الخســـارة 3-1 
أمام نفـــس الفريق فـــي مباراة ودية الشـــهر 

الماضي. وإذا اجتاز المانشـــافت هذه المباراة، 
سيكون على الفريق أن يشعر بالقلق إذا تأهل 
الآتزوري على حســـاب الماتادور الأسباني لأن 
المانشـــافت لم يهزم الآتزوري في أي مواجهة 
ســـابقة بين الفريقين في البطـــولات الكبيرة. 
ولكن المواجهة مع الماتادور الأسباني لن تكون 
أفضـــل كثيرا بالنســـبة إلى المانشـــافت حيث 
سبق لفريق لوف أن خســـر أمام الماتادور في 

نهائي يورو 2008.
وحتـــى إذا، اجتـــاز المانشـــافت أيـــا مـــن 
العقبتين، ســـيكون عليه اجتيـــاز تحد صعب 
آخر أمام أصحـــاب الأرض علما بأن المنتخب 
الفرنســـي فاز بالبطولتين الســـابقتين اللتين 
اســـتضافتهما بـــلاده وذلـــك في يـــورو 1984 
ومونديـــال 1998. وقـــد لا يكـــون التحدي مع 
المنتخب الفرنسي وإنما مع المنتخب الإنكليزي 
إذا نجح الأخير في الإطاحة بأصحاب الأرض 
مـــن دور الثمانية في حالة تأهل الفريقين لهذا 

الدور. 
ويلتقي المنتخب الفرنسي نظيره الأيرلندي 
فـــي دور الســـتة عشـــر فيما يلتقـــي المنتخب 
الإنكليـــزي نظيره الأيســـلندي. ومن المؤكد أن 

كلا من المنتخبين الفرنسي والإنكليزي يتمنى 
ألا يلاقـــي الآخر في دور الثمانية للبطولة وألا 
يواجه ألمانيا أو إيطاليا أو أسبانيا في المربع 

الذهبي.
وكان من الممكن أن يتغير الموقف بالنسبة 
إلـــى المنتخبـــين الإنكليزي والفرنســـي إذا لم 
يســـقط المنتخـــب الإنكليزي في فـــخ التعادل 
الســـلبي مع نظيـــره الســـلوفاكي فـــي ختام 
مبارياتـــه بالـــدور الأول. ولهـــذا، أصبح روي 
هودجســـون المدير الفني للمنتخب الإنكليزي 
في مرمـــى الانتقادات لأنه أجـــرى العديد من 
التغييرات على تشـــكيلته الأساســـية في لقاء 
ســـلوفاكيا وهو ما وضع فريقه في هذا المأزق 
بشـــكل كبير ليصبح استمراره مع الفريق في 
مهب الريح إذا وصل إلى دور الثمانية وسقط 
أمام أصحاب الأرض، وأوضح ”لا نعلم ما إذا 
كان الطريـــق ســـيصبح أصعـــب أم لا لأنه من 
الصعب معرفة أي المنافســـين أقوى من الآخر 
وأيهما ليس كذلك“، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى 
ترتيب المنتخبات المتأهلة لدور الســـتة عشـــر 
في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) يمكن 

التعرف على ما ينتظر كل فريق.

رياضة
23 الجمعة 2016/06/24 - السنة 39 العدد 10316

في الطريق الآخر تلتقي سويســـرا 

وتلعـــب كرواتيا  بولندا  نظيرتهـــا 

أمام البرتغـــال وويلز أمـــام أيرلندا 

الشمالية والمجر أمام بلجيكا

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

المنافسة على لقب أوروبا 2016 تفتح على كل الاحتمالات
[ كبار القارة في عنق الزجاجة بالأدوار الفاصلة [ أيسلندا تواصل المعجزة وتلاقي إنكلترا

أُسدل الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة في فرنسا. 
ــــــة للمباريات إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، حيث حســــــم 16  وشــــــهدت الجولة الثالث
فريقا التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب، والتي أسفرت عن بعض المواجهات النارية وعلى 

رأسها موقعة إيطاليا وأسبانيا.

مرحبا بكم في المنعطف الجديد

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لا يزال الجدل دائرا بشأن صحة 

قرار زيادة عدد المنتخبات المشاركة 
في بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى 

24 منتخبا بدلا من 16 إلى الدرجة 
التي يعتقد فيها كثيرون بأن البطولة 

ستبدأ للتو.

◄ اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
الحكم الأسباني كارلوس فيلاسكو 

كاربايو لقيادة قمة الدور ثمن 
النهائي لنهائيات كأس أوروبا 2016 

في فرنسا بين كرواتيا والبرتغال 
المقررة السبت في لنس.

◄ بات مهاجم منتخب البرتغال 
كريستيانو رونالدو أول لاعب في 

تاريخ كأس أوروبا يسجل في أربعة 
نهائيات بعد أن سجل هدفي التعادل 

2-2 في مرمى المجر في الجولة 
الثالثة من منافسات المجموعة 

السادسة.

◄ قال غاري كاهيل مدافع المنتخب 
الإنكليزي إن السباق على لقب 

بطولة أوروبا 2016 مفتوح على كل 
الاحتمالات وإن المنافسة قوية جدا.

◄ توجه الحارس الأول للمنتخب 
الأسباني، دافيد دي خيا، بالشكر 
للنقاد الذين عنفوه على مستواه 
الفني المخيب للآمال في مباراة 

كرواتيا، مؤكدا أن النقد سيحفزه 
على تقديم أداء أفضل في مباراة 

نصف النهائي أمام إيطاليا.

◄ ذكر نادي أتلتيكو وصيف بطل 
دوري أبطال أوروبا أن مهاجمه 

أنطوان غريزمان، المشارك حاليا مع 
منتخب فرنسا في بطولة أمم أوروبا 

لكرة القدم وافق على تمديد عقده 
حتى عام 2021.

باختصار

} باريس - تألق خمســـة لاعبين بشـــكل لافت 
خلال مباريـــات الدور الأول فـــي بطولة كأس 
أوروبا لكرة القدم 2016 بفرنســـا وكانوا على 

الموعد وتخطوا التوقعات. 
وصـــل غاريث بيل نجـــم منتخب ويلز إلى 
فرنســـا بمعنويـــات عالية بعد إحـــرازه دوري 
أبطـــال أوروبـــا للمـــرة الثانيـــة فـــي صفوف 
ريـــال مدريد الأســـباني وكان عند حســـن ظن 
النقـــاد الذين توقعوا أن يكـــون من بين نجوم 
البطولـــة، فقد ألهم منتخب بـــلاده ويلز للفوز 
علـــى ســـلوفاكيا 2-1 في مباراتـــه الافتتاحية 
بتسجيله هدفا رائعا، قبل أن يكرر السيناريو 
ذاته من 35 مترا خلال خســـارة منتخب بلاده 
بفارق ضئيل أمام إنكلترا 1-2، ثم زار الشباك 
مـــرة ثالثة ضد روســـيا لينتـــزع فريقه بطاقة 
التأهـــل إلـــى الـــدور الثاني متصـــدرا ترتيب 
أفضـــل الهدافين برصيد 3 أهداف بالتســـاوي 

مع الأسباني ألفارو موراتا.
من ناحيـــة أخـــرى وبعد أن تألق بشـــكل 
لافت في صفوف وســـت هام الإنكليزي، ضرب 

ديميتري باييه لاعب المنتخب الفرنســـي بقوة 
فـــي البطولـــة القارية في المبـــاراة الافتتاحية 
لمنتخـــب بـــلاده فرنســـا ليمنحه الفـــوز على 

رومانيا. 
وكان باييـــه صاحب التمريرة الحاســـمة 
لهدف الافتتاح في تلك المباراة والذي ســـجله 
زميلـــه أوليفييـــه جيرو، وعندما تـــرك الملعب 
وقف له الجمهـــور احتراما، وقال بعد المباراة 
”لو قـــال لي أحدهـــم إن الأمور ستســـير بهذه 
الطريقـــة لما صدقته“. ثم ســـجل هدفا متأخرا 
آخر في مرمى ألبانيا بعد نزوله احتياطيا، في 

حين قدم لمحات فنية رائعة في المباراة الأخيرة 
ضد سويسرا. كذلك يخوض أندريس إنييستا 
نجم منتخب أسبانيا بطولته الكبرى السادسة 
لكنهـــا الأولـــى مـــن دون زميله في برشـــلونة 
هرنانديـــز. أظهر  والمنتخب ســـابقا تشـــافي 
إنييستا حتى مع بلوغه الثانية والثلاثين أنه 
أحـــد أفضل لاعبي خط الوســـط في العالم. قد 
يكون خيب الآمال خلال خسارة منتخب بلاده 
في مباراته الثالثة ضد كرواتيا 1-2، لكنه كان 
رائعا فـــي المباراتين الأوليين خلال الفوز على 
تشـــيكيا 1-0 وعلى تركيـــا 3-0. يلعب بطريقة 
الســـهل الممتنع ومن الصعوبـــة انتزاع الكرة 
منه، كمـــا برهن عن رؤية ثاقبة خصوصا لدى 
تمريـــره الكرة باتجاه دافيـــد ألبا الذي هيأها 
داخـــل المنطقة لألفـــارو موراتا الـــذي تابعها 
داخـــل الشـــباك ضد تركيـــا. كما قـــدم صانع 
الألعاب المتألق لوكا مودريتش عروضا رفيعة 
المستوى خلال البطولة القارية وساهم بدرجة 
كبيـــرة في بلوغ منتخب بـــلاده الدور الثاني، 
فقد ســـجل هدف المباراة الوحيـــد والرائع في 
مرمى تركيا فـــي مباراته الأولى. وفي المباراة 
الثانية ضد تشـــيكيا خـــرج مودريتش مصابا 
عندمـــا كان منتخب بلاده متقدمـــا 2-0 ليفقد 
توازنه في ربع الساعة الأخير ويخرج متعادلا 

2-2. وغاب مودريتش عن المباراة الأخيرة.
وعانـــى مايـــكل ماكغوفرن حـــارس مرمى 
أيرلنـــدا الشـــمالية كثيرا الموســـم الماضي في 
صفـــوف هاميلتون أكاديميكال الأســـكتلندي، 
لكـــن منتخب بلاده يدين له ببطاقة التأهل إلى 
الدور الثاني بعد أن تعملق في مواجهة ألمانيا 
بطلة العالم وتصدى لأكثـــر من كرة خطرة لو 
دخلت مرمـــاه لخرجت أيرلندا الشـــمالية من 
البطولة بفـــارق الأهداف. وصفه مدربه مايكل 
أونيـــل بأنه خـــارق وقال ”إنه حـــارس مميز. 
التصديـــات التي قام بها ضـــد ألمانيا أظهرت 
ليســـت فقط شـــجاعة كبيرة لكن سرعة أيضا 
ورد فعـــل ســـريع، بالإضافة إلـــى نجاحه في 

الخروج من مرماه في توقيت سليم“. 
وأضاف ”صفق له جميـــع لاعبي المنتخب 
عندما دخـــل غرفة الملابس. لقـــد قدم عروضا 
لافتة ذكـــرت بحراس مرمى ســـابقين لأيرلندا 
أمثـــال بـــات جيننيغـــز وتومي رايـــت ومايك 

تايلور“.

خمسة من النجوم يضيئون العرس القاري

زلاتـــان  لعـــب   - (فرنســا)  نيــس   {
وودع  الأخيـــرة  مباراتـــه  إبراهيموفيتـــش 
منتخب السويد بطريقة حزينة إثر الخروج 
المخجل مـــن بطولة أوروبا 2016 وقال إيريك 
هامرين مـــدرب المنتخب إن البـــلاد ربما لن 
تعثر على لاعب آخر مثله. وانتهت مســـيرة 
إبراهيموفيتـــش مع المنتخـــب الذي لعب له 
116 مبـــاراة بعد الهزيمـــة 1-0 أمام بلجيكا 
والتي ألغـــى الحكم خلالها هدفـــا للمهاجم 
البارز في الشـــوط الثاني. وقال هامرين ”لو 
كان علـــي التفكير في زلاتـــان جديد فأتمنى 
العثـــور على لاعب جيد للغايـــة لكن في بلد 
صغير مثل السويد لا أعتقد أننا سنعثر على 

لاعب مثله. هو استثنائي ومميز“.
وتابع المـــدرب ”تمنيت أن يحظى بنهاية 
أفضل من تلك. وكذلـــك (الحارس) أندرياس 
إيزاكســـون و(لاعب الوســـط) كيم كالشتروم 
بعد أن قدما أداء جيدا لفترة طويلة وتنتهي 

مسيرتيهما مع السويد“.

} لنــدن -  أعلن نادي ليســـتر ســـيتي بطل 
الدوري الإنكليزي الممتاز أن مهاجمه الدولي 
جيمي فـــاردي وافق على تجديـــد عقده لمدة 
أربع سنوات. وكان نادي أرسنال وافق على 
دفـــع البند الجزائي للاعب لكن الأخير فضل 
البقاء في صفوف ليســـتر ســـيتي. وأصدر 
ليســـتر سيتي بيانا جاء فيه ”توصل ليستر 
سيتي إلى اتفاق مع مسؤولي جيمي فاردي 
لتمديـــد عقـــد اللاعب الدولي أربع ســـنوات 

إضافية“.
وأضـــاف ”يأمـــل النـــادي واللاعـــب أن 
يضعا حدا للشـــائعات التـــي أثيرت مؤخرا 
في ما يتعلق بمستقبل جيمي ويؤكدا التزام 
اللاعب بعقد طويل الأمد مع ليستر سيتي“. 
وتابع ”سيســـتمر جيمي فـــي تركيز جميع 
جهـــوده على تحقيـــق النجاح فـــي صفوف 

منتخب إنكلترا المشارك في كأس أوروبا“.

وداع حزين 

لإبراهيموفيتش

فاردي يجدد عقده 

مع ليستر سيتي

رقم بيل في تصاعد

الكبرى  إنييســـتا يخوض بطولته 

السادســـة لكنها الأولـــى من دون 

ومنتخـــب  برشـــلونة  فـــي  زميلـــه 

أسبانيا سابقا تشافي هرنانديز

◄



} دبــي – تحت شـــعار ”شـــاركنا الســـعادة“ 
أطلقـــت مراكـــز الأطفـــال التابعـــة للمجلـــس 
الأعلى لشؤون الأســـرة بالشارقة في الإمارات 
العربية المتحدة، مبادرة ثلاجة رمضان ضمن 
فعاليات ”كـــن مثلي وأفضـــل 2“، الهادفة إلى 
غـــرس أساســـيات التعامل الســـليم مع فئات 

المجتمع المختلفة في نفوس الأطفال.
ووزعت المبـــادرة 14 ثلاجة أمام مراكزها 
المنتشـــرة علـــى مســـتوى مدينـــة الشـــارقة 
والمنطقتين الوســـطى والشرقية، وستستمر 

إلى نهاية شهر رمضان.
وقالت ريم بن كرم، مديـــرة مراكز الأطفال، 
”أطلقنا شـــعار ’شاركنا الســـعادة‘ على مبادرة 
ثلاجـــة رمضـــان لأننـــا نـــدرك أن مـــن خـــلال 
المســـاهمة فـــي الأعمـــال الإنســـانية النبيلة، 
فنحن نســـاهم بالدرجة الأولى في نشر الخير 
والســـعادة في البيئة المحيطة بنا وستستمر 

المبادرة إلى نهاية شهر رمضان المبارك“. 
وتهـــدف المبـــادرة إلى تعبئـــة الثلاجات 
بالمواد الغذائية الأساسية، وبإمكان الشخص 
العابر مـــن أمامها التقاط مـــا يرغب فيه، كما 
تهدف إلى تعزيز قيمة المسؤولية المجتمعية 
وروح المشاركة الإيجابية لدى أطفال المراكز 

مع كل فئات المجتمع.

وبادر ســـكان الإمارات تلقائيا بالمشاركة 
فـــي حملة مشـــابهة منذ بدايـــة رمضان تحت 
أو ”شـــايريغ  عنـــوان ”مشـــاركة الثلاجـــات“ 
فريدز“ بمناطق في دبي مثل القوز والبرشـــاء 
والخوانيـــج والمزهر والمنطقـــة القريبة من 
حديقة مشـــرف ومردف والورقاء، حيث توجد 
في الشـــوارع ثلاجـــات لتقديم المـــاء المبرد 

للمارة مع خارطة توضح أماكن تواجدها.
ولقيـــت المبـــادرة اســـتجابة طيبـــة فـــي 
الإمـــارات الأخـــرى إذ انتشـــرت فـــي أبوظبي 
والشـــارقة، وقد فاقت تبرعـــات المواطنين كل 

التوقعات.
الســـيد (29  ســـمية  الأســـترالية  وكانـــت 
عامـــا) التـــي تعيش فـــي دبي أول مـــن أطلق 
هـــذه المبادرة مع بداية شـــهر يونيو، أي منذ 
الأســـبوع الأول لشهر رمضان، ثم امتدت فكرة 
الثلاجـــات لتصل إلـــى مدن إماراتيـــة أخرى، 
حيث يوجد حاليـــا حوالي 50 ثلاجة في دبي، 

و70 أخرى حول دولة الإمارات.
وتضمنت فكرة ســـمية توزيـــع الثلاجات 
في أماكن يســـهل الوصول إليها في الشوارع 
وإمدادهـــا بالأطعمـــة والمشـــروبات، بهـــدف 
توفيـــر طعام الإفطـــار للعمال الذيـــن يعملون 

أثناء ساعات الصيام.

وقالـــت ســـمية إن ”رؤية النـــاس يعملون 
بجـــد في هـــذا الجو الحار، حتـــى أن البعض 
منهـــم يعمل أثناء ســـاعات الصيام، هي التي 
جعلتنـــي أرغب في تقديم شـــيء ما لهم، مهما 

كان صغيرا“.
وكان هـــدف مشـــروع الثلاجـــات إطعـــام 
البســـتانيين، وحراس الأمن، وعُمـــال البناء، 
الذين يقومون بعملهم في الهواء الطلق، حيث 

تزيد درجة الحرارة عن 37 درجة.
وأطلقـــت ســـمية صفحـــة على فيســـبوك 
لمبادرة ”مشـــاركة الثلاجـــات“ لضم عدد أكبر 
من النـــاس حيث وصل حاليا عـــدد أعضائها 

إلى أكثر من 20 ألف مشارك.
ويقوم أعضـــاء صفحة مبادرة ”مشـــاركة 
الثلاجـــات“ على فيســـبوك بتحديد منطقة ما، 
ثم يساهمون في شـــراء وتجهيز ثلاجة. وهو 
ما يضفي روحا مجتمعية متماســـكة تعبر عن 

قيم التآزر والتسامح خلال شهر رمضان.
وسجلت الفواكه، والخضروات، ومنتجات 
الألبـــان، والمشـــروبات والبســـكويت والتمر 
أكبر نســـبة من التبرعـــات، كما قام العديد من 
المشاركين الذين استجابوا بحماس للمبادرة 

بتقديم وجبات ساخنة أيضا.
وتتزامن المبادرة مـــع رفع موائد الرحمن 
الرمضانيـــة فـــي دولة الإمـــارات هـــذا العام، 
شعار ”رمضان للجميع“، لتشهد إقبالا واسعا 
مـــن جانب المســـلمين الصائمين من مختلف 
الجنسيات، ومن غير المسلمين كذلك، في كافة 

المواقع التي تم تخصيصها لموائد الإفطار.

ويناقـــش منظمو المبـــادرة حاليا إمكانية 
اســـتمرار الحملة بعد رمضان وخلال الصيف 
الذي تشـــهد فيـــه درجـــات الحـــرارة ارتفاعا 

شديدا.
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} فوجـــئ الحكواتي الـــذي يجلس على 
كرســـيه العالي شـــاهرا ســـيفه باليمنى 
ممســـكا كتابه الضخـــم الذي يقـــرأ منه 
للزبائـــن في المقهى العتيـــق كل ليلة، فقد 
اقتـــرب منـــه صبـــيّ المقهى هامســـا في 
أذنـــه بأن هـــذا المقهى كان قـــد خصصه 
الوالي للصم والبكم قبل سنوات طويلة، 
وأن المعلّـــم كان يســـتحي مـــن قـــول هذا 

للحكواتي.
شـــعر الحكواتي بأن كراســـي المقهى 
وطاولاتهـــا تدور من حوله، فهل يعقل أنه 
بقـــي يثرثر طيلة هذه الأعـــوام، والزبائن 
لم يكونوا يســـمعونه؟ هـــل يعقل أنه كان 
يخبط علـــى الطربيزة النحاســـية وينط 
ويحط ويصيح بأعلى صوته، مقلّدا عنتر 
والزيـــر، دون أن يشـــعر الزبائن بكل تلك 
المؤثرات؟ قـــال متنهـــدا ”أوووف… رمتِ 
الفـــؤادَ مليحةٌ عـــذراءُ/ بســـهامِ لحظٍ ما 
تذكّر عبلـــة الجميلة، وأبطاله  لَهنّ دواءُ“ 
الشجعان. كل هذه القصص، ذهبت هباءً 
منثـــوراً. فالزبائـــن كانوا يمثّلـــون عليه، 

مدّعين أنهم يتأثرون.
قـــرّر أن يمتثـــل أخيرا للواقـــع، فإما 
أن يســـكت ويضـــع في أذنيه ســـدادة من 
فلـــين، وإما أن يواصـــل اللعبة مع زبائن 
لا يســـمعون ولا يعـــون مـــا يقولـــه. أراد 
أن يعـــرف ســـر خداع الزبائـــن له، فذهب 
فـــي اليوم التالي كالعـــادة وفتح الكتاب، 
والزبائـــن كانـــوا ينظـــرون إليـــه مثلما 
يفعلـــون عـــادة، وبيـــد كل واحـــد منهم 
نرجيلته. ”قال الراوي يا ســـادة يا كرام“ 
وبدأ يقرأ من كتابه، لكنه اســـترق النظر 
إلـــى الزبائن، كان أحدهـــم قد مدّ يده إلى 
جيبـــه وأخـــرج الموبايل، وبدأ يفســـبك، 
والآخـــر كانـــت تأتيه هـــزّات إشـــعارات 
الرســـائل عبر الماســـنجر، أما الثالث فقد 
أخـــذ يتفرج على مسلســـلات رمضان في 
جواله. فالعالم التقني ووسائل التواصل 

لا يتطلبان منك أن تتكلم أو تسمع.
وتـــرك  الحكواتـــي  خاطـــر  انكســـر 
المصلحة فـــي بلاده، ونـــوى الهجرة إلى 
آخر ما تحمله إليه ســـفينة البحر، فرمته 
على شواطئ قرطاج. وفي قرطاج أراد أن 
يســـترزق الله، فاكتشف أن فنانا تونسيا 
كان قد توصل الســـنة الماضية إلى ابتكار 
حكواتـــي مخصـــص للصم والبكـــم. إنه 
الفنـــان عبدالمنعم شـــويات، الذي قال إن 
اللبيب من الإشارة يفهم، ولذلك لا ضرورة 
للتمييز بين البشر القادرين على السمع، 
وأولئك الذين حرموا منه. استغرقت معه 
التجارب أكثر من خمس ســـنوات. تمكن 
بعدها مـــن وضع تصميـــم دراماتورجي 
لرضـــا بوقديـــدة، يعتمد علـــى الحركات 
التلقـــي. وتم  الجســـدية، وكل مؤثـــرات 

تقديم العرض في مهرجان نيابوليس.
خاب أمل الحكواتـــي. وعرف أن زمن 
القصص والحكايات ولى من غير رجعة، 
وأن مكانـــه الحقيقي في متحف الشـــمع. 
فذهب بنفســـه إليه، وهو يهجـــو زماننا 
الذي شبهه بالبخيل قائلا ”قال الراوي يا 
ســـادة يا كرام إنه قد دخل شاعر في يوم 
مـــن الأيام على رجل بخيـــل فامتقع وجه 
البخيل لرؤيته“. فتركه الشاعر وقام وهو 
يقول ”تغيّـــرَ إذ دخلتُ عليه حتى فطنتُ/ 
فقلتُ في عرض المقالِ/ عليَّ اليوم نذرٌ من 

صيامٍ/ فأشرقَ وجهُهُ مثل الهلالِ“.

حكواتي الصم والبكم

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/06/24 
السنة 39 العدد 10316

{ثلاجات رمضان} عمل خيري لنشر السعادة في الإمارات
يتشــــــارك الإماراتيون والمقيمون في الإمارات في وضــــــع ثلاجات وإمدادها بالطعام حول 
المــــــدن بهدف توفير الأطعمة والمشــــــروبات للفقراء والمحتاجين أثناء شــــــهر رمضان الذي 

يصوم فيه المسلمون.

أميركي يضع طفلته في الثلاجة لتخفيض حرارتهالبنانية تشكو مصرية إلى الشرطة أتلفت شعرها
} الكويت - تقدمت ســـيدة لبنانية ببلاغ لدى 
شرطة منطقة أبوحليفة بالكويت ضد مصففة 

شـــعر، مصرية الجنسية، بتهمة حرق 
شـــعرها وإتلافـــه بعدمـــا طلبت 

منها صبغه وتصفيفه.
أمنـــي  مصـــدر  وقـــال 
الكويتية  لصحيفة ”الراي“ 
إن المقيمة اللبنانية كانت 
قـــد توجهـــت إلـــى أحـــد 
من  وطلبت  الصالونـــات 
صبغ  التجميل  أخصائية 

شـــعرها، وبعد أن انتهت مـــن الصبغ فوجئت 
بتعـــرض شـــعرها للحرق والإتـــلاف وأصبح 

شكله بشعا جدا.
وأضافـــت الصحيفة أن المـــرأة اللبنانية 
قدمـــت بيانات عن مصففة الشـــعر المصرية 
وعنـــوان الصالون الذي تعمل به وســـجلت 

بحقها قضية.
وقـــال نفـــس المصـــدر الأمنـــي إنه 
”تم اســـتدعاء مصففـــة الشـــعر المعنية 
للتحقيق معهـــا في الاتهام الموجه إليها 

لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها“.

} أوســتن (تكســاس) - قالـــت وثيقة نشـــرت، 
الأربعاء، إن رجلا في ولاية تكساس الأميركية 
وجـــه إليه اتهـــام بالتســـبب في وفـــاة ابنته 
البالغة من العمر ســـتة أشـــهر لأنـــه تركها في 
ســـيارة ســـاخنة ثم قام بوضعها فـــي ثلاجة، 
بعدمـــا وجدهـــا في حالة ســـيئة فـــي المقعد 

الخلفي للسيارة.
وألقـــي القبض علـــى مايكل ثيدفـــورد (33 
عاما) وهو معلم عاطـــل عن العمل في مقاطعة 

كولين خارج دالاس الثلاثاء.
ووجـــه إلـــى الرجل اتهـــام بالقتـــل الخطأ 

وأفـــرج عنه بكفالة. وجاء في شـــهادة مكتوبة 
حول السبب المحتمل للوفاة صدرت الأربعاء، 
أن الرجـــل نســـي ابنته فـــي المقعـــد الخلفي 
للسيارة بعد أن قام بإنزال طفليه الآخرين عند 

مركز لرعاية الأطفال.
وبحسب الشـــرطة، كانت زوجته في العمل 

وقت وقوع الحادث.
وقالـــت الوثيقـــة إنه اكتشـــف بعـــد أربع 
ساعات أن ابنته مربوطة بحزام مقعدها للأمان 
بالســـيارة، فأخذها ووضعهـــا داخل الثلاجة 

”لفترة غير معروفة“ واتصل بالطوارىء.

أقيمت احتفالية كبيرة 
بجامع عقبة بن نافع، 

في محافظة القيروان 
التونسية بمناسبة الذكرى 

الـ1450 لنزول القرآن 
الكريم، تم خلالها توقيع 

توأمة بين الجامع والمسجد 
الإبراهيمي بفلسطين من 
خلال ترميم المخطوطات 

وصيانة المعالم الدينية 
والزخارف والمكتبات 
والتعريف بالسياسة 

الدينية والدراسات العلمية 
والمكتبات بين المسجدين 

والبلدين، وإحياء 
التظاهرات الدينية بشكل 

مشترك.

I

لا يزال عشاق الموسيقى 
والغناء يتوافدون إلى 

منطقة سمرست، 
جنوب غرب إنكلترا 

لحضور فعاليات مهرجان 
جلاستنبري الغنائي الذي 

يحرص النجوم العالميون 
على حضوره سنويا

ثلاجة المحتاجين  في دبي

لبنانية تشكو مصرية إلى الشرطة أتلفت شعرها
-الكويت - تقدمت ســـيدة لبنانية ببلاغ لدى 
شرطة منطقة أبوحليفة بالكويت ضد مصففة 

شـــعر، مصرية الجنسية، بتهمة حرق
شـــعرها وإتلافـــه بعدمـــا طلبت 

نها صبغه وتصفيفه.
أمنـــي مصـــدر  وقـــال 
الكويتية صحيفة ”الراي“ 
ن المقيمة اللبنانية كانت
ـد توجهـــت إلـــى أحـــد 
من وطلبت  صالونـــات 
صبغ التجميل  خصائية 

شـــعرها، وبعد أن انتهت مـــن الصبغ فوجئ
بتعـــرض شـــعرها للحرق والإتـــلاف وأصب

شكله بشعا جدا.
وأضافـــت الصحيفة أن المـــرأة اللبنان
قدمـــت بيانات عن مصففة الشـــعر المصر
وعنـــوان الصالون الذي تعمل به وســـجل

بحقها قضية.
وقـــال نفـــس المصـــدر الأمنـــي إ
”تم اســـتدعاء مصففـــة الشـــعر المعن
للتحقيق معهـــا في الاتهام الموجه إلي

لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها“.

لا يزال عشاق الموسيقى
والغناء يتوافدون إلى 

منطقة سمرست،
جنوب غرب إنكلترا

لحضور فعاليات مهرجان 
جلاستنبري الغنائي الذي

يحرص النجوم العالميون
على حضوره سنويا



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.53333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.51333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 2.40
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /ENU <>
    /FRA <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


